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 

 

لا يقول به قولٌ نَّ إنكار حُجِيَّة السُنَّة والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده إ

يصادم الواقع، فإنَّ أحكام قولٌ مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة، وهو 

رآن من أحكام إنما هي مجملة وقواعد كلية في الشريعة إنما ثبت أكثرها باِلسُنَّةِ، وما في الق

فأين نجد في القرآن أانَّ الصلوات خمسة، وأين نجد ركعات الصلاة، لاا الغالب، وإ

 ومقادير الزكاة، وتفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام المعاملات والعبادات؟ 

اسِدِ: فِي أاي  : »قال ابن حزم  وْلِ الفا ا القا ذا ناسْأالُ قاائِلا ها دا أانَّ الظُّهْرا  وا جا نٍ وا قُرْآ

ا  لَا جُودا عا السُّ ا، وا ذا ةِ كا ا صِفا لَا كُوعا عا نَّ الرُّ
أا اتٍ، وا عا كا أانَّ الماغْرِبا ثالااثا را اتٍ، وا عا كا رْباعا را أا

يْفِ  ياانِ كا با وْمِ، وا تانابُ فِي الصَّ ا يُُْ ياانِ ما با لاامِ، وا السَّ ةِ وا ءا ا ةِ القِرا صِفا ا، وا ذا ةِ كا بِ صِفا ها اةِ الذَّ كا يَّةِ زا

كا  ارُ الزَّ مِقْدا اةُ، وا كا ا الزَّ ةِ مِنهْا أْخُوْذا ادِ الْْا ارُ الأاعْدا مِقْدا رِ، وا الباقا الِإبلِِ وا نامِ وا الغا ةِ، وا الفِضَّ اةِ وا

ةِ بِِاا لاا ةا الصَّ صِفا ، وا فاةا را قْتِ الوُقُوفِ بعِا لِ الحاج  مِنْ وا ياانِ أاعْماا با ، وا ةا أْخُوذا ،  الْا ةا لفِا بمُِزْدا وا

مِ،  رَّ اعِ المحُا ضا ةا الرَّ صِفا ارِقِ، وا قاطْعِ السَّ يهِ، وا
تانبُِ فِ ا يُُْ ما مِ، وا ا ةا الِإحْرا صِفا رِ، وا مِيا الِجماا را وا

ةا وُقُوعِ الطالااقِ  صِفا اما الحُدُودِ، وا أاحْكا ا، وا ايا حا الضَّ ائِحِ وا با تاا الذَّ صِفا لِ وا أْكا رُمُ مِنا الْا ْ ا يَا ما ، وا

ياانِ  با اما البُيُوعِ، وا أاحْكا ا، والأقضية والتداعي، والأيمان والأحباس، والعمرى، الربا  وا

ركنا وإياها لم ندر كيف نعمل لو تُ  لٌ والصدقات، وسائر أنواع الفقه، وإنما في القرآن جُا 

نْ النَّبيِ   هو علَ ، وكذلك الإجاع إنما فيها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك، النقل عا

 .مسائل يسيرة، فلا بُدَّ من الرجوع إلى الحديث ضرورة

ما وجدنا في القرآن، لكان كافرًا بإجاع الأمر،  لّا ءًا قال: لا نأخذ إولو أانَّ امْر

ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأنَّ لاا ولكان لا يلزمه إ

 حد لأككثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا

ةُ علَ  ة مَِِّنْ قد اجتمعت الأُمَّ ضا
فِ ا اليِاةِ الرَّ حلال الدم والْال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غا
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ةُ فقط، ويترك كل ما اختلفوا  كفرهم، ولو أنَّ امْرُءًا لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأُمَّ

تاانِ توجب فيه مَِِّا قد جاءت فيه النصوص، لكا ما دَّ ةِ، فهاتان المقُا ن فاسقًا بإجاع الأُمَّ

 .(1) «الأخذ بالنقل بالضرورة

نة تذكرنا بالمثل المشهور:  "الغريق يتعلق بالقشة" والقشة وشبهات أعداء السُّ

جزء صغير من حطام النبات، وهي تمثل منتهى الضعف، ولذلك كان العرب يصفون 

مت ظهر صفي هلاك صاحبه بالقشة، ويقول: "القشة التي ق الذي يكون سببًا الأمر الهين  

  "البعير". هوي تسببت في تحطيم كائن عظيم، أالبعير" 

رونا بالمثل الأول:"الغريق ومنكرو السنة في تصيُّ  دهم الشبهات لإنكارها، ذكَّ

يتعلق بالقشة" والقشة لا تنقذ الغريق من الغرق، بل سيجذبِا معه الغريق إلى قاع 

لإنقاذه، ولم يبصر  ةد كل وسيلديه، أن الغريق لْا فقا د  را والمراد من هذا المثل عند مُ  ،رالبح

علَ التمسك بِا. ولعل، وعسى. كذلك منكرو السنة تراهم  ه اليأسُ لا قشة حا  إلا

يتهافتون وراء اقتناص الشبهات لإنكار السنة، مهما كانت تافهة، ضعيفة ولسان حالهم 

، وعسى.  يقول: لعلَّ

: ينبغي أن يتوقَّر في نفس كل مسلم أنه متى صح الحديث وجب العمل به أولًا:

 فالواجب علَ كل مسلم يؤمن بالله واليوم الأخر أن يقبل كل ما ورد عن النبي 

قبول هذا الذي قد  من اه ، ولا يُعل العقل مانعً دّ ولا يرُ  بشرط صحة اتصاله إليه 

 ورد بحجة أنه لا يقبله، لأنه إن فعل ذلك فقد وقع في جرم عظيم، وخطر كبير.

الأئمة ولكن هذا خاصٌ ب ، أمر مقبولفي صحة الحديث العلماء اختلاف  ثانياً:

عليهم أن يستمعوا لعلمائهم، وأن يتوجهوا لأهل فغير أهل الاختصاص أما المجتهدين، 

 الاختصاص بذلك.

                                                           

 .(80- 79/ 2) ،لابن حزم في أصول الأحكام، الإحكام( 1)
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لا يمكن أن فلا يوجد أصل شرعي يتصادم مع أصول شرعية أخرى،  :الثً ثا

نية. مصدر الوحي واحد، القرآن والسنة ف يتناقض حديث مع حديث ولا مع آية قرآ

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ٹ ٹ ،  كلاهما جاء من عند الله

( فكيف يتعارض ما 113)النساء:  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  

 .مستحيلهذا واحدة، كيف يتعارض بعضه مع بعض؟!!! لا يمكن، جاءنا من مشكاة 

 هذا دّ في را العلماء  اجتهدفقد ما وُجِدا مِا يبدو من ظاهره التعارض  رابعًا:

من أو عه، والجمع بين النصوص المتعارضة: سواء من القرآن مع القرآن، التعارض ودفْ 

 .(1) السنةمع القرآن  نالسنة مع السنة، أو م

                                                           

 ومن الكتب المصنفة في ذلك: (1)

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد ، لأنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل -1

 .القادر الحنفي الرازي

 .كافيالمعروف بالخطيب الإس ،عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني بي، لأدرة التنزيل وغرة التأويل -2

 .حمد الأمين بن محمد المتتار الشنقيطي، لمب عن آيات الكتابدفع إيهام الاضطرا  -3

  .لإمام محمد بن إدريس الشافعي، لاختلاف الحديث -4

 .جعفر أحد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري المعروف بالطحاوي بي، لأشرح مشكل الآثار -5

 .بن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم، لتأويل مختلف الحديث -6

ةٌ( -7 دِراسا رْضٌ وا نِ الكريم )عا ةُ الواردةُ في تفسير القرآ أحد بن عبد العزيز بن  للدكتور الأحاديْثُ المشُْكِلا

ير    .مُقْرِن القُصا

وْلُهُ  ةُ (. 103الأنعام: )  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹ قا ذِهِ الْآيا ها

ةُ تُوهِمُ  رِيما قا  الْكا ارِ، كا ى باِلْأابصْا نَّهُ يُرا لَا أا دُلُّ عا رُ تا تْ آيااتٌ أُخا اءا قادْ جا ارِ، وا ى باِلْأابصْا الىا لاا يُرا عا ا تا ٹ  وْلهِِ أانَّ اللََّّ

ارِ:  (،23 - 22القيامة: ) پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ         الىا فِي الْكُفَّ عا وْلهِِ تا قا كا   ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  وا

يْسُوا (15المطففين: ) ڈ   ليِلِ خِطاابهِِ أانَّ الْمؤُْمِنيِنا لا مُ مِنْ دا مِْ  ، يُفْها بِ  نْ را ْجُوبيِنا عا  .محا

ثاةِ أاوْجُهٍ  ابُ مِنْ ثالاا الْجاوا  :وا

لُ: ةا  الْأاوَّ ؤْيا نْياا فالاا يُناافِي الرُّ ارُ أايْ فِي الدُّ ةِ أانَّ الْماعْناى لاا تُدْرِكُهُ الْأابصْا  .فِي الْآخِرا

= 
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ينبغي أن نرجع إلى أهل الاختصاص في أي فن من الفنون،  خامسًا:

نة، من حيث صحة الأحاديث والمتتصف ن في الحديث هم الذين يتكلمون في السُّ

نية: الأحكام منها،وفهمها، ومن حيث استنباط  ۀ  ۀ   ہ       وهذه قاعدة قرآ

 (.43: )النحل ہ  ہ             ہ    ھ 

لا مجالا ف، الصحيحة ذ إلا من القرآن ومن السنةلا تُؤخا الغيبيات  سادسًا:

 فيالعقل يتكلم علَ أي أساس ميدان عمل العقل هو الأشياء الْادية، فللعقل فيها، 

كل ما لدينا من معلومات إن  أجرى عليها التجارب؟!! هل !!، هل رآها؟الغيبيات

لمطهرة؛ فلا يَق لأحد االصحيحة الكريم، وما في السنة  حولها إنما هو مِا جاء في القرآن

أن يقول: إن هذا الأمر يتعارض مع العقل، أو يتعارض مع كذا، إنما تُناقِش صحتاه، 

 مِل عقلك في فهمه ليس أكثر، وليس في أن تتصادم معه.ومتى ثبتت صحته تُعْ 

                                                           

لِ  الثَّانِي: ا قارِيبٌ فِي الْماعْناى مِنا الْأاوَّ ذا ها ةِ، وا هُ فِي الْآخِرا ةِ الْمؤُْمِنيِنا لا ْصُوصٌ برُِؤْيا امٌّ مخا نَّهُ عا  .أا

، هُوا الْحاقُّ ةِ بِ  الثَّالثُِ: وا اطا حا اكُ الْمشُْعِرُ باِلْإِ دْرا ةِ الْإِ ذِهِ الْآيا ةُ أانَّ الْمانفِْيَّ فِي ها دُلُّ الْآيا ةِ فالاا تا ؤْيا ا مُطْلاقُ الرُّ الْكُنهِْ، أامَّ

نَّةِ  اقِ أاهْلِ السُّ فا ات  ةِ وا حِيحا ادِيثِ الصَّ الْأاحا نيَِّةِ وا ابتٌِ بِِاذِهِ الْآيااتِ الْقُرْآ لْ هُوا ثا فْيهِِ با لَا نا لكِا عا لَا ذا ةِ عا عا الْجاماا  . وا

ابِ: ا الْجاوا ذا اصِلٌ ها حا قُولُ: أانَّ الْإِ  وا بُ تا را الْعا اطاةُ، وا حا دُ بهِِ الْإِ ا اكا الْمرُا دْرا ةِ لِأانَّ الْإِ ؤْيا اكا أاخا ُُّ مِنْ مُطْلاقِ الرُّ دْرا

عْلا  الىا يا نَّهُ تاعا ماا أا يطُ بهِِ، كا
ارُ لاا تُحِ عْناى: لاا تُدْرِكُهُ الْأابصْا كْتُهُ، فاما ا أادْرا ما ءا وا ْ أايتُْ الشََّّ لاا يَُيِطُونا بهِِ عِلْمًا مُهُ الْخالْقُ را  .وا

اكِ لاا  دْرا اءُ الْإِ ، فاانْتفِا م  لْزِمُ نافْيا الْأاعا سْتا لَا أانَّ نافْيا الْأاخا ُ  لاا يا ءُ عا لاا قا الْعُقا فا دِ اتَّ قا ةِ، وا ؤْيا اءُ مُطْلاقِ الرُّ مُ مِنهُْ انْتفِا لْزا يا

هُ عا  الىا لاا يُدْرِكُ كُنهْا عا ا تا عا أانَّ اللََّّ دٌ مِنا الْخالْقِ ما ةِ أاحا  .لَا الْحاقِيقا

الْحااصِلُ: ُوزُ أانْ يُ  وا وْجُودٍ يُا ةِ لِأانَّ كُلَّ ما الْآخِرا نْياا وا قْلًا فِي الدُّ ةٌ عا ائزِا ارِ جا الىا باِلْأابصْا عا تاهُ تا يادُلَّ أانَّ رُؤْيا قْلًا، وا ى عا را

ى:  وْلُ مُوسا قْلًا قا ا عا زِها ا الىا (143الأعراف: )  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ    لِجاوا عا  تا
ِ
ق  اللََّّ لُ الْجاائزِا فِي حا ْها ، لِأانَّهُ لاا يُا

قْلًا  ةِ  .عا ةٌ فِي الْآخِرا اقِعا وا ةٌ وا ائزِا عِ فاهِيا جا ْ ا فِي الشرَّ أامَّ نْيااوا ةٌ فِي الدُّ  .مُِتْانعِا

 ([.93- 91)ص:  ،دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب]انظر:  
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
 خلاصة هذه الشبهة قولهم: 

أن تكون سنته  ولم يقصد النبي  إن السنة لم تكن شرعًا عند النبي 

في حياته  د النبي رِ ا للدين وما قال شيئًا أو فعله بقصد التشريع ولم يُ مصدرًا تشريعي  

رسول عند بل كان مصدر التشريع  ،أن يكون ثمة مصدر تشريعي سوى القرآن المجيد

 .وكذلك فهم الصحابة  ،هو القرآن وحده الله 

وجاء عهد التابعين الذي بدأت فيه فتنة القول بالسنة وأنها مصدر من مصادر 

التشريع وكانت تلك قاصمة الظهر بالنسبة للدين حيث دخل فيه ما ليس منه واختلط 

لام البشر التي بالوحي الصحيح الخال ُ الذي هو القرآن ما ليس من الوحي بل هو ك

 .هي السنة النبوية

َ» : وقولهم في الحديث الذي يقول فيه النبي
 
َأ مِثْل هَُلَ  َو  وتيِتَُالْكِت اب 

ُ
َأ إنِِّى

هَُ ع  عن كتابة السنة، ولأمر   نهى النبي ماا ـصحيحًا لا  لو كان هذا الحديث» :(1)َ«م 

ه بين الناس بغير كتابة، ي إليع نصف ما أوحِ بتدوينها كما دون القرآن، ولا يمكن أن يدا 

ولا يكون حينئذ قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة إلى أهلها، ولْاذا ترك الصحابة 

 .«نوه، فبإهمالهم له يصبحون جيعًا من الآثميننصف الوحي ولم يدو  

                                                           

 .أبو داود وابن ماجه، وصححه الألبانيو أحدرواه  (1)
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 وهم يزعمون أن لهم أدلة علَ ذلك وهي:

هم علَ ذلك قد أمر أصحابه بكتابة القرآن الكريم وحضَّ  أن النبي  -1

َ»: ونهى أصحابه عن كتابة شيء من السنة قولًا كانت أو فعلا وذلك قوله  لَ 
َالقُْرْآنَِف لْي مْحُهَُ يْْ  َغ  نِّى َع  ت ب  نَْك  م  َو  نِّى اهُ مُسْلمٌِ(.  «ت كْتُبُواَع  وا  )را

أن السنة ليست شرعًا فأهملوا  عرفوا من النبي  أن الصحابة  -2

اهتمامهم الشديد بكتابة القرآن المجيد علَ كل ما يصلح أن يُكْتب كتابتها وحفظها رغم 

 عليه.

ومنهم الخلفاء الراشدون كانوا يكرهون رواية  أن كبار الصحابة  -3

يهدد رواة الحديث ويتوعدهم وقد حبس  الأحاديث ويَذرون منها وكان عمر 

لوعيده وتهديده  عمر بن الخطاب عددًا من الصحابة بسبب روايتهم للحديث تنفيذًا

 إياهم بعدم رواية الحديث.

 رد علَ هذه الشبهة في عدة نقاط:اليمكن 

نهى عن كتابة الحديث بينما حضَّ علَ كتابة  أما قولهم بأن الرسول  أولًا:

ر كْ ذِ فيه ويقوم علَ التدليس و غٌ مبالا  فقولٌ  ،لقرآنلة با تا كا  القرآن وحفظه وكان له 

وليس من شك في أن القرآن المجيد قد لقي من العناية  ،بعض الحق وإخفاء البعض

فهو مصدر الدين الأول وهو أعلَ من السنة  ؛بكتابته وحفظه ما لم يكن للسنة النبوية

لذلك حظي القرآن من  ؛وهو أحق بالعناية والاهتمام بكتابته وحفظه ،وقداسةً  منزلةً 

باب التي جعلت ـوالأس ،ة تدوينها وكتابتهاـــــــوبتاص ،السنةبه  العناية بما لم تحظا 

  :يهتمون بكتابة القرآن فوق اهتمامهم بكتابة السنة كثيرة الصحابة 

  منها أن القرآن الكريم محدود بحدود ما ينزل به جبريل علَ قلب النبي

فكتابته والإحاطة به أيسر وهم علَ ذلك أقدر أما السنة النبوية  

له  وأفعاله فكثيرةٌ  وال الرسول من أق  ومتشعبة تتضمن أقوا

بينهم  وأفعاله اليومية وعلَ مدى ثلاث وعشرين سنة عاشها 
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وهذا أمر يشق كتابته وتدوينه وبتاصة إذا أخذنا في الاعتبار ندرة أو 

 .قلة الكاتبين بين الصحابة 

  العظيم  ن القرآنوْ ومنها: أن كتابة القرآن ضرورة يفرضها ويَتمها كا

بلفظه ومعناه ولا تجوز روايته بالمعنى  وحي الله تعالى إلى النبي 

أو »ويُوز في السنة أن يقول القائل: أما السنة فتجوز روايتها بالمعنى 

 .وما هو من قبيلها وليس ذلك جائزًا في القرآن ،«كما قال

  كانوا قلة وليس في مقدورهم  ومنها: أن الكاتبين بين الصحابة

كتبوا السنة والقرآن معًا وإذا كان ثمة اختيار بين أيهما يكتب أن ي

الصحابة العارفون الكتابة فليكن المكتوب هو القرآن وذلك حتى 

 يسلموه لمن بعدهم محررًا مضبوطًا تامًا لم يزد فيه ولم ينق ُ منه حرف.

 نهى عن كتابة غير القرآن، وغير القرآن وأما احتجاجهم بأن الرسول  ثانياً:

ما برواية  للصحابة فيه الإذن  ن هذا الحديثلأهو السنة فهو احتجاج باطل 

فهذا هو ن ُّ الحديث  وتحريم الكذب عليه  سُنةّ النبي من وحفظوه سمعوه 

َ»كاملًا كما في صحيح مسلم:  َالْقُرْآنَِف لْي مْحُهَُلَ  يْْ  َغ  نِّى َع  ت ب  نَْك  م  َو  نِّى ،َت كْتُبُواَع 
َ نِّى َع  ثوُا دى ََوَ و ح  َالنَّارَِلَ  َمِن  هُ د  قْع  َم 

ْ
َف لْي ت ب وَّأ دًا مى َمُت ع  َّ َعَل   ب  ذ  َك  م نْ َو  ج  ر  اهُ  «.ح  وا )را

 مُسْلمٌِ(. 

َوَ »: في التحديث فقال لهم  نا قد أذِ ل نِّى ثوُاَع  دى َو ح  جَ لَ  ر  وليس النقل ، «ح 

فوا بقوة رِ رب عُ وضبطًا من الكتابة، خصوصًا من قوم كالع عن طريق الحفظ بأقل صحةً 

ةٍ  رَّ الحافظة، وأتوا من ذلك بالعجائب، فقد كان الرجل منهم يَفظ القصيدة كلها من ما

ى من الحديث في الم رْفًاواحدة، ومنهم من يَفظ ما يُلْقا ، جلس الواحد لا يخرم منه حا

 
ِ
 .ويتدارسونه فاعتمادهم علَ ذاكرتهم كان أساسًا لْا ينقلونه من حديث رسول الله

لاعتماد علَ الذاكرة يسعف الطالب أكثر من الاعتماد علَ الكتاب، ومن هنا وا

ل ما رُوِيا عن بعض أهل العلم من  كتابة العلم حتى لا تضعف فيهم هذه  يةها كريَُما

ةِ العجيبة و تَّكِلا علَ الكتابلاا المالاكا  .يا
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ا بل الإذن بِ كما نهى عن الكتابة، فقد ورد عنه  إن رسول الله  ثالثًا:

ولذلك استدلالهم فيه تدليس حيث ذكروا حديث النهي ولم  ،رالأمر بِا في أحاديث أخا 

 يشيروا إلى أحاديث الإذن وهي كثيرة منها: 

  نِ عام الفتح سمع  الله  ر رسولأما بالكتابة لرجل مِنْ أاهْلِ الياما

:  النبي  الا  »يخطب فاقا
ِ
سُولا اللََّّ ا را : «اكْتُبْ لِِ يا الا بَِِ»، فاقا

 
اكْتُبُواَلِِ

نَ 
(.«فلُا  ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  . )را

  فى الصدقات والديات والفرائض والسنن، الذى  وأيضًا كتابه

، أرسله إلى عمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن،  ائِيُّ اهُ النَّسا وا )را

 .وصحّحه الألباني(

  َباِلْكِت ابَِ: »قوله يىدُواَالْعِلمْ  اكم وصححه رواه الطبراني والح)« ق 

 .(الألباني

  مْرٍو  بْنِ عا
ِ
بْدِ اللََّّ نْ عا عُهُ مِنْ  :قاالا  عا  أاسْما

ٍ
ىْء كُنتُْ أاكْتُبُ كُلَّ شا

 
ِ
سُولِ اللََّّ قاالُوا  را يْشٌ وا تْنىِ قُرا ناها هُ فا  » :أُرِيدُ حِفْظا

ٍ
ىْء تاكْتُبُ كُلَّ شا أا

 
ِ
سُولُ اللََّّ را عُهُ وا مُ فِى ا تاسْما لَّ تاكا ٌ يا اباشرا ضا الر  بِ وا ضا كْتُ  «.لْغا أامْسا فا

نِ الْكِتاابِ    ،عا
ِ
سُولِ اللََّّ لكِا لرِا رْتُ ذا كا أا بأُِصْبُعِهِ إلِىا فِيهِ  فاذا أاوْما  ،فا

الا  َِ» :فاقا ْرُجَُمِنْهَُإ اَيَ  ِىَن فْسَِِبيِ دِهَِم  َاكْتُبَْف و الََّّ ق ََلََّ اهُ أابوُ  «.ح  وا )را

، وصحّحه الألباني(. اوُدا  (: فامِهِ.فِيهِ ) دا

وقد اجتهد العلماء في الجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث المنع، فنتج عن ذلك 

 آراء أهمها:

  أن ذلك من منسوخ السنة بالسنة أي أن المنع جاء أولًا ثم نسخ بالإذن

ر العلماء، وقد قالوا إن النهي وفي الكتابة بعد ذلك وإلى ذلك ذهب جه

 السنة فلما أمن الالتباس جاء الإذن.جاء أولًا خشية التباس القرآن ب

  أن النهي لم يكن مطلقًا، بل كان عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة

 واحدة أما في صحيفتين فمأذون به.
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  ن أن الإذن جاء لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون لأنفسهم، ويؤما

 عليهم الخلط بين القرآن والسنة.

من روايات المنع وروايات الإذن أن وهناك آراء غير ذلك لكن الذي يتضح 

 الإذن جاء آخرًا فإن كان نسخ فهو الناسخ للمنع وهذا الذي رواه الجمهور.

التَّابعِِينا »: النوويقال الإمام  ةِ وا ابا حا لافِ مِنا الصَّ يْنا السَّ انا با اضِِ كا قاالا الْقا

ثيِرُ  ا كا ها رِها ةِ الْعِلْمِ فاكا تاابا
ثيٌِر فِي كِ فٌ كا كْثارُهُمْ اخْتلِاا ا أا ها ازا أاجا ثُمَّ أاجْاعا الْمسُْلمُِونا ، ونا مِنهُْمْ وا

فُ  لاا لكِا الْخِ الا ذا زا ا وا زِها ا وا لَا جا  .عا

رِدِ فِي النَّهْيِ  ا ا الْحادِيثِ الْوا دِ بِِاذا ا اخْتالافُوا فِي الْمرُا قُ  ،وا نْ يُوْثا ق  ما فاقِيلا هُوا فِي حا

الُ  كا يُخاافُ ات  ا كتب ويَمل الأحاديث الواردة بالإبحِِفْظهِِ وا ةِ إذِا لَا الْكِتاابا باحة علَ من هِ عا

انا النَّهْيُ حِينا ... لايوثق بحِِفْظهِِ  كا ادِيثِ وا نسُْوخٌ بِِاذِهِ الْأاحا دِيثا النَّهْيِ ما قِيلا إنَِّ حا وا

قِيلا إنَِّ  نا أمِ  خيف اختلاطه بالقرآن فلما ةِ وا لكِا أاذِنا فِي الْكِتاابا عا ذا ةِ الْحادِيثِ ما تاابا
نْ كِ اى عا ماا نها

 ُ اللََّّ ةٍ وا احِدا ةٍ وا حِيفا ةٍ واحدة لئلا يختلط فيشتبه علَ القارىء فِي صا حِيفا نِ فِي صا الْقُرْآ

عْلامُ   .(1)«أا

أن السنة ليست  قد فهموا من النبي  أما قولهم إن الصحابة رابعًا: 

، فهذا من الكذب والمكابرةأو الالتزام بِا  شرعًا فانصرفوا عنها، ولم يهتموا بكتابتها

وما كتب العلماء في مواقف الأمة  ع علَ المدونات في كتب السنة وتاريخ العلوملِ طّ المُ ف

من سنة رسول  وبتاصة موقف الصحابة  - المسلمة من سنة رسول الله 

د يقطع بكذب هؤلاء ويعجب من مدى تبجحهم وافترائهم علَ الحق إلى ح - الله 

 قلب الأوضاع وعكس الأمور. 

أحرص الخلق علَ ملاحظة أقوال رسول فقد كان أصحاب رسول الله

وأفعاله وحفظها والعمل بِا بل بلغ من حرصهم علَ تتبع كل صغيرة وكبيرة  الله 

                                                           

 .(130-129/ 18مسلم )صحيح علَ النووي  شرح (1)
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فهذا عمر بن  وحفظها ووعيها والعمل بِا أن كانوا يتناوبون ملازمة رسول الله 

لِِ  كُنتُْ »يقول:  الخطاب  ا وا هِيا مِنْ عا يْدٍ وا يَّةا بْنِ زا نيِ أُما ارِ فِي با ارٌ لِِ مِنا الأانصْا جا ناا وا أا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را بُ النُّزُولا عا تانااوا كُنَّا نا دِيناةِ وا لْتُ جِئْتُهُ الما ا نازا إِذا وْمًا، فا نزِْلُ يا أا وْمًا وا نزِْلُ يا ، يا

لكِا الياوْمِ مِنا الوا  ِ ذا برا لكِا بتِا لا مِثْلا ذا لا فاعا ا نازا إذِا هِ، وا يْرِ غا (.  «حْيِ وا ارِيُّ اهُ الْبُتا وا وما كان )را

 واتباعها والالتزام بِا. ذلك إلا لحرصهم الشديد علَ معرفة سنة رسول الله 

 يقطعون المسافات الطويلة ليسألوا رسول الله  وقد كان الصحابة 

حريصين علَ أن يسألوا أزواج   وا نوكا، عن حكم الله في بعض ما يعرض لهم

وكانت النساء يذهبن إلى بيوت أزواج النبي  ،عن سيرته وسنته في بيته النبي 

 يسألنهن عما يعرض لهن وهذا معروف مشتهر غني عن ذكر شاهد أو مثال.

م بسنة النبي  بل لقد بلغ من حرص الصحابة  أنهم كانوا  علَ الالتزا

ما يترك دون أن يعرفوا لذلك حكمة، ودون أن يسألوا عن  يلتزمون ما يفعل ويتركون

 . يٌ وحْ  ذلك ثقة منهم بأن فعله 

عِيدٍ الْخدُْرِي  ف نْ أابِي سا :  عا  »قاالا
ِ
سُولُ الله لََّ بنِاا را وْمٍ، فالاماَّ  صا اتا يا ذا

ارِهِ، فا  نْ ياسا هُماا عا عا ضا يْهِ فاوا عْلا لاعا نا تهِِ خا لاا انا فِي باعْضِ صا لاعُوا كا لكِا خا أاى النَّاسُ ذا لاماَّ را

مُْ  الها  ، نعِا
ِ
سُولُ الله :  فالاماَّ قاضَا را هُ قاالا تا لاا الكُِمْ؟»صا َنعِ  اءِ َإلِقْ  َعَل   َحَ  ل كُمْ ا ، «م 

 : ناا»قاالُوا الا يْناا نعِا أالْقا عْلايْكا فا يْتا نا لْقا ينْااكا أا أا  «. را

 
ِ
سُولُ الله الا را َل مَْ»: فاقا َإنِِّى نَّ

 
نَِِأ خْبْ  

 
َأ َجِبِْْيل  ل كِنَّ ،َو  اَمِنَْب أس  خْل عْهُم 

 
أ

رًا َق ذ  ا ىََفيِهِم 
 
َر أ َف إنِْ َن عْل يْهِ، َفِِ َف لْي نْظُرْ سْجِدِ َالمْ  َإلَِ  دُكُمْ ح 

 
َأ اء  َج  َف إذِ ا ا، يْتُهُم  لقْ 

 
ف أ

ا حْهُم  َف لْي مْس  رًا اَق ذ  اَفيِهِم  َفيِهِم  لى َلُِِص  رْضَِثُمَّ
 
امُ أاحْادُ فِي الْمسُْنادِ، وأابوُ  «باِلِْ ما اهُ الْإِ وا )را

، وصحّحه الألباني(.  ، وابنُ حِبَّانا اوُدا  دا

في جيع  علَ معرفة سنة النبي  إلى هذا الحد بلغ حرص الصحابة 

له والالتزام بِا والاستجابة لأمره ونهيه من فورهم ومن غير أن يدركوا حكمة  أحوا

في أمره بطاعة  نعالهم في الصلاة ولم يكن ذلك إلا استجابة لله  الفعل كما في إلقائهم

 .والاقتداء به رسوله 
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في ادعائهم الذي  يتبين مدى كذب أعداء السنة وأعداء الله ورسوله و

ثّوا علَ تدوينها:وسمحوا بكتابتها قد كتبوا السنة  أنّ صحابة النبي  رهكْ سلف ذِ   وحا

  تابا أبو بكر الصديق فقد فرائض  لأنس بن مالك  كا

اهُ  .نلْا وجهه إلى البحري الصدقة، الذى سنه رسول الله  وا )را

 .) ارِيُّ  الْبُتا

  لوثائق الخاصة بالزكاة والخراج لهو الجامع  وعمر بن الخطاب

، وصحّحه الألباني(.  والمسائل الْالية الأخرى اوُدا بوُ دا اهُ أا وا  )را

 بأذربيجان كتابًا فيه أن  فرقد إلى عتبة بن كتب عمر بن الخطاب و

(.  .نهى عن الحرير رسول الله  ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  )را

  ي دُوا الْعِلْما باِلْكِتاابِ : »وقال عمر بن الخطاب )رواه الحاكم  «قا

  وصححه،ووافقه الذهبي(.

 نْ أابِي و ةا  عا يْرا : هُرا ابِ النَّبىِ  » قاالا ا مِنْ أاصْحا كْثارا  ما دٌ أا  أاحا

نهُْ مِن ى، إِ  دِيثًا عا كْتُبُ وا  لّا حا انا يا إِنَّهُ كا مْرٍو فا  بْنِ عا
ِ
بْدِ اللََّّ انا مِنْ عا ا كا لاا ما

(. . «أاكْتُبُ  ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  )را

  ِاص مْرِو بْنِ الْعا  بْنِ عا
ِ
بْدِ الله : كُنَّا عِندْا عا  وعن أابي قابيِلٍ قاالا

: سُئِلا دِيناتايْنِ تُ »وا ينيَِّةُ أاوْ رُومِيَّةُ؟أايُّ الْما
نطِْ لًا الْقُسْطا  «.فْتاحُ أاوَّ

ِ
بْدُ الله ا عا عا فادا

 :
ِ
بْدُ الله الا عا : فاقا تاابًا، قاالا

جا مِنهُْ كِ : فاأاخْرا لاقٌ، قاالا هُ حا يْناماا »بصُِندُْوقٍ لا با

 
ِ
سُولِ الله وْلا را   ناحْنُ حا

ِ
سُولُ الله أايُّ »: ناكْتُبُ إذِْ سُئلِا را

ينيَِّةُ أاوْ رُومِيَّةُ؟الْما 
نطِْ لًا قُسْطا   «.دِيناتايْنِ تُفْتاحُ أاوَّ

ِ
سُولُ الله الا را : فاقا

لًََ» وَّ
 
َأ َتُفْت حُ َهِر قْل  دِين ةُ ينيَِّةا «م 

عْنيِ قُسْطانطِْ ، )رواه الإمام أحد« ، يا

 (. )رُومِيَّةُ: روما عاصمة إيطاليا الآن(. وصحّحه الألباني

 نْ أاناسٍ و الكٍِ  بْنِ  عا قُولُ لبِانيِهِ:  ما انا يا نَّهُ كا ي دُوا الْعِلْما »أا قا

  " وصححه،ووافقه الذهبي(.المستدرك)رواه الحاكم في " «.باِلْكِتاابِ 
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 ك وهو ثقة يْ الدارمي وغيره بسند رجاله ثقات عن بشير بن نُه  روى

ه كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه أتيتُ » :قال

 .«نعم»قال:  ،«هذا ما سمعت منك؟»كتابه فقرأته عليه وقلت له: ب

كانوا يكرهون رواية الحديث  وأما دعواهم بأن كبار الصحابة  خامسًا:

يتهدد رواة السنة وأنه نفذ وعيده فحبس ثلاثة من الصحابة بسبب  وكان عمر 

كاذبة وفيه فهذا كذب يضاف إلى ما سبق من دعاواهم ال ،إكثارهم من رواية السنة

 جانب من التدليس الذي لا يخلو عنه كلامهم.

كانوا يكرهون رواية الحديث فهذا باطل والحق أنهم  أما أن الصحابة 

علَ من  م المسؤولية ووعيد رسول الله ظا كانوا يخشون روايتها ويهابون من ذلك لعِ 

 :بين أمرين هم حريصون علَ كل منهما ولقد كان الصحابة . يكذب عليه

 أولهما: تبليغ دين الله إلى من يليهم من الأمة. 

  ثانيهما: التثبت والتحري الشديد لكل ما يبلغونه عن رسول الله. 

ثلاثة من أصحابه هم: عبد الله بن  دعوى حبس عمر إن سادسًا: 

، وقد تولى تمحي ُ هذه ملفقةمكذوبة رواية  مسعود، وأبو ذر، وأبو الدرداء 

هِيما ؛ في هذه الرواية بالانقطاع وطعن ام " ابن حزم " الدعوى الكاذبة الإم ا لأانَّ إبِْرا

ا، فا  ذا ا ها لَا قِيُّ عا هُ البايْها افاقا دْ وا قا عْ مِنهُْ، وا ْ ياسْما
را لما نْ عُما اوِيهِ عا وْفٍ را حْانِ بْنِ عا بْدِ الرَّ  إِنَّ بْنا عا

وِيال ا ناةا  را اتا سا را ما نْ عُما عُمْرُهُ  95أاوْ  99عا ناةا  75)وا دْ وُلدِا سا ياكُونُ قا ناةً( فا مِنا  20سا

. فا  را اخِرِ خِلاافاةِ عُما ةِ فِي أاوا لكِا فا لاا الهجِْرا ا ذا لَا عا ، وا عُهُ مِنهُْ فِيْ مِثْلِ تلِْكا السِن  ماا رُ سا وَّ لاا يُتاصا

ةً وا  ةُ حُجَّ ايا وا ذُ بِِاالاا تاكُونُ الر   .يُؤْخا

زْمٍ:  نْ أانْ إِ »ثُمَّ قاالا ابْنُ حا ْلُو عا التَّوْليِدِ، لأانَّهُ يخا ذِبِ وا ا فِي نافْسِهِ ظااهِرُ الكا نَّ الخابرا

بْلِيغِ السُنَّةِ،  نْ تا عا نْ نافْسِ الحادِيثِ وا اى عا يهِ، أاوْ ياكُونا نها
ا فِ ا ما ذا فِي ها ، وا ةا ابا حا اما الصَّ ياكُونا اتهَّ

حْ وا  جا اا وا نها تْماا
هُمْ كِ ما لْزا ذا أا ها ا، وا ها اذا الُله أامِيرا المؤُْمِنيِنا مِنْ دا دْ أاعا قا نِ الِإسْلامِ، وا ا خُرُوجٌ عا

ا قاوْلٌ  ذا ها ، وا لكِا قُولُهُ مُسْلمٌِ أاصْلًا لاا كُل  ذا دْ يا ، قا مِينا يْرُ مُتَّها هُمْ غا هُمْ وا باسا انا حا نْ كا
ئِ لا ، وا
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اسِدِ بِ  بهِِ الفا اذْها
ِ
ْ المحُْتاجُّ لم لْياتْترا هُمُ فا يْنِ الخابيِثايْنِ ظالاما ةِ أايُّ الطَّرِيقا لْعُونا ايااتِ الما وا ذِهِ الر  مِثْلِ ها

اءا   .(1)«شا

 ومن الروايات المكذوبة أيضًا:

نْ  -1  قالت: جع أبي الحديث عن رسول الله  عائشة ما رُوِيا عا

أي بنية هلمي الأحاديث »فكانت خمسمائة حديث، فبات يتقلب ... فلما أصبح قال: 

ا  »ه بِا فأحرقها، وقال: ، فجئتُ «ي عندكالت شِيتُ أانْ أامُوتا وهي عندك فاياكُونُ فِيها خا

لكِا  لْتُ ذا قا دْ نا أاكُونا قا نيِ فا ثا دَّ ماا حا كُنْ كا ْ يا
لما ثقِْتُ بهِِ وا وا نتُْهُ وا ئْتاما جُلٍ أا نْ را ادِيثا عا  أو، أاحا

ما خفي علَ أبي   لو كان قاله رسول الله»يكون قد بقى حديث لم أجده فيقال: 

 .«بكر

(: 11/ 1) "تذكرة الحفاظقال الحافظ الذهبي في "، الخبر ليس بصحيحهذا و

في كتابة  إذن النبي علَ  لكان حجةً  لو صحّ و .اهـ«. والله أعلم ،فهذا لا يصح»

ا  اكتابة الأحاديث مطلقً  نهى عن ، فلو كان النبي الأحاديث  .  ا كتب أبو بكرلْا

ا زنادقة اإن 
ِ
ا و ا أنزل الله لعصر، الكارهين لْ

ِ
ون هذه ددير  ا قال رسولهلْ

ة أن التمسك وا العامَّ وهِم إنهم يريدون أن يُ  ؛ف السنة النبوية من الوجودسْ لنا الأكذوبة 

، إنما هو بدعة وضلالة ليست  بالسنة والإيمان والعمل بأحاديث ذي الخلق العظيم

 النبوة، وعصرى الحديث قد حدث في عصْر من الدين في شيء، وإذا كان حرق كتب 

من بقاء البتاري ومسلم  -الآن  -ذا تنتظر الأمة صاحبيه الجليلين أبي بكر وعمر، فما

 وسائر كتب الحديث إلا خيبة الرجاء؟ 

يهيبون بالأمة أن تشعل الحرائق من جديد في ما يعرف بـ هؤلاء الزنادقة  إن

بل يرى بعضهم أن إيمان  الذي هي فيه. "كتب الحديث" لتنجو من الضلال والضياع

                                                           

 .(193/ 2) في أصول الأحكام الإحكام (1)
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الأمة بالحديث النبوي والعمل به، واعتباره مصدرًا للتشريع هو التحول الخطير الذي 

 .ت بسببه الأمةبا نُكِ 

أحرق ما عنده من أحاديث   با بكرأأن تصديق هم يريدون منها 

الثقة في رواة الأحاديث  لعدم -علَ الأقل  -باعتبارها زيادة في الدين لم يأذن الله بِا، أو 

تشكك  قد - مع صحبته وقرب عهده بالرسول  - جيعًا. وما دام أبو بكر 

إلى هذا الحد في بطلان الرواية عنه، فما بال الأمة في عصر "العولمة" تحتفظ بِذه 

الأحاديث؟ أليس لهم في صنع أبي بكر أسوة حسنة؟ أم هي الآن أدرى بالسنة من أبي 

ه ويسمعه؟! ي بكر رفيق النب  في الغار، وصاحبه الذي ما كان يمر يوم دون أن يرا

ليس فيها دليل علَ ما أرادوه  -علَ فرض صحتها  -المكذوبة إن هذه القصة 

 - عليه مجموعة الأحاديث، فسارع تردد في صدق الذي أملَا  فأبو بكر  منها:

ديث لم يتثبت كل التثبت من إلى إعدامها بالحرق، حتى لا ينشر بين الناس أحا -احتياطًا 

 . دق صدورها عن رسول اللهصِ 

لأنها ليست من الدين كما يدعى منكرو  -إن كان حقًا قد حرقها  -إنه لم يَرقها 

ج الآن منكرو السنة ولم يَرقها لعدم الثقة في رواة الأحاديث كلهم كما يرو   السنة.

 الذي أملَ عليه تلك الأحاديث.وإنما حرقها لتردده في صدق راو واحد، هو  الأغبياء.

ن روي له تلك الأحاديث بالكذب عن لم يتهم ما  -مع هذا  -  وأبو بكر

متعمدًا، لأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن نفسه،  رسول الله 

والغفلة وهي كلها  ووإنما هناك أسباب أخرى، مثل النسيان، وعدم الضبط، والسه

ورع والتقوى من أمثال أبي بكر علَ دقة التحري، وترك ما أسباب تحمل أصحاب ال

 يريب.

إنكم »: جع الناس بعد وفاة النبي وقال بكر الصديق  اأبأن ما رُوِيا  -2

ها والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا أحاديث تختلفون في ثون عن رسول الله دّ تحا 

نكم كتاب الله فاستحلوا ، فمن سألكم فقولوا بيننا وبياتحدثوا عن رسول الله شيئً 

 «.حلاله وحرموا حرامه
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 أصحاب رسول الله فاستشار أن عمر أراد أن يكتب السنن ما رُوِيا  -3

وقد  ا، ثم أصبح يومً ا تبها، فطفق عمر يستتير الله شهرً فأشاروا عليه أن يك، في ذلك

قبلكم كتبوا كانوا  اد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قومً إني كنت أري»عزم الله له فقال: 

 . «الله لا أشوب كتاب الله بشَّء أبدً وا عليها وتركوا كتاب الله، وإني وابُّ فأكا  اتبً كُ 

نَّةإن صح الخبر وهذا  ةً علَ أعداء السُّ نهى عن  ، فلو كان النبي لكان حُجَّ

ا كتابة الأحاديث مطلقً   .بِا عليه الصحابة وأشار بِا عمر  مَّ ها  اا لْا

ن عمر استشار الصحابة في تدل علَ أ -إن صحّت  -لمكذوبة إن هذه الرواية ا

علَ إجاع الصحابة علَ جواز كتابة السنة،  روايةأفلا تدل هذه ال تابة السنة فوافقوه.ك

ول من فكر في موضوع هذا الإجاع لولا ما كان من أمر الاستتارة. أفلا أوأن عمر كان 

عون علَ كتابة السنة ماعدا عمر بعد مِ مُجْ  -جيعًا  -أن الصحابة علَ  روايةتدل هذه ال

 الاستتارة.

ه من صحابة  وانصراف عمر عن كتابة السنة لا يؤثر في قوة إجاع من سوا

. إنه موقف فردي بحت أمام إجاع جاعي رائع، وإجاع الصحابة حجة رسول الله 

 لا تنكر.

له أن لا  أراد أن يكتب السنة، ثم بدا  أن عمر بن الخطابما رُوِيا  -4

 .«من كان عنده شيء فليمحه» :يكتبها، ثم كتب إلى الأمصار

فأنشد  ن الأحاديث كثرت علَ عهد عمر بن الخطاب ما رُوِيا أ -5

 .الناس أن يأتوه بِا، فلما أتوه بِا أمر بتحريقها

لا »أراد أن يكتب الأحاديث أو كتبها ثم قال:  أن عمر ما رُوِيا  -6

 .«كتاب مع كتاب الله

و ألتتركن الحديث عن رسول الله »:  أن عمر قال لأبي هريرةما رُوِيا  -7

 «. أرض بلاده -سوْ لألحقنك بأرض دا 

 .  هريرة أكثر من الحديث بعد وفاة عمر اأب وأن
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بِا زمن عمر لضربني  تُ ثْ إني أحدثكم بأحاديث لو حدَّ »: وكان أبو هريرة يقول

ة: السَّ ) .«ةرَّ بالد   رَّ  (.طوْ الد 

ذِب هذا الخبر  من بلاد  ا كان مهاجرً  هريرة  ن أباأالأخير ومِا يدل علَ كا

أن يرده  ا فيقيم بِا فكيف يهدد عمر مهاجرً س والمهاجر يَرم عليه أن يرجع إلى بلده وْ دا 

إلى البلد التي هاجر منها؟ وقد بعث عمر في أواخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين علَ 

 .الحال كان يعلمهم ويفتيهم ويَدثهم القضاء والصلاة وبطبيعة

علَ كل من عنده كتاب إلا  مُ أعزِ »: فقالخطب   اعلي   ما رُوِيا أن -8

 «.رجع فمحاه فإنما هلك الناس حين تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربِم

ذِب هذا الخبر أنّ  صحيفة فيها أحاديث  هنفسه قد كان عند اعلي  ومِا يدل علَ كا

ولم يقل « أحاديث علمائهم»إن صحت هذه الحكاية فإنما قال و.  عن النبي

 «.أحاديث أنبيائهم»

  :السنة ينكروها هنا سؤال لم

عون أن السنة النبوية ، وفي الوقت نفسه تدَّ الضعيفة اتم هذه الروايلْاذا قبلتُ 

لرواة، به السنة من عناية ا تْ يا بما حظِ  ظا لم تحْ  هذه الرواياتمزورة وأنتم تعلمون أن 

 وتكفرون ببعض؟! والتدقيق في صحة روايتها؟ أفتؤمنون ببعضٍ 

أيضًا ألا يكلف  كما أراد لهذه الشريعة البقاء والحفظ، أراد  إن الله  سابعًا:

عباده من حفظها إلا بما يطيقون ولا يلحقهم فيه مشقة شديدة، فمن المعلوم أن العرب 

ة، وكانت أدوات الكتابة عزيزة ونادرة، حتى إن تبا م الكا ر فيهندُ ، وكان يا ةً يَّ أم   ةً كانوا أمَّ 

بين  ب علَ جريد النتل والعظام والجلود، وقد عاش النبي كتا القرآن كان يُ 

 .أصحابه بعد البعثة ثلاثًا وعشرين سنة

ا في غاية الصعوبة والمشقة، لأنه ولهذا كان التكليف بكتابة الحديث كله أمرً 

له وأفعاله ته  يشمل جيع أقوا له وتقريرا غ  يَتاجه هذا العمل من تفرُّ ماا لـِِ و وأحوا

كانوا  له، مع الأخذ في الاعتبار أن الصحابة  عدد كبير من الصحابة 

نون الكتابة، بل سِ محتاجين إلى السعي في مصالحهم ومعايشهم، وأنهم لم يكونوا جيعا يَُ 



 171 كشف شبهات منكري حجية السنة

دًا قلائل، فكان تركيز هؤلاء ا علَ  بة من الصحابة تا لكا كان الكاتبون منهم أفرا

 كتابة القرآن دون غيره حتى يؤدوه لمن بعدهم تامًا مضبوطًا لا يُنقْ ُ منه حرف.

ومن أجل ذلك اقتصر التكليف علَ كتابة ما ينزل من القرآن شيئًا فشيئًا حتى 

وكان الخوف من حدوث اللبس عند عامة المسلمين  صحف.ع القرآن كله في المجُِ 

وخصوصًا في تلك الفترة المبكرة التي لم يكتمل فيها نزول  -بغيره فيتتلط القرآن 

 الأسباب المهمة التي منعت من كتابة السنة. أحدا  -الوحي 

ما حصل لحفاظ القرآن،  ثم إنه لم يَصل لحفاظ السنة في عهد الصحابة 

الذي  ة فإن الصحابة نَّ فقد استحرَّ القتل بحفاظ القرآن من الصحابة، أما السُ 

، ولم يَصل أن استحر القتل فيهم قبل يرينكانوا كث  رووا الحديث عن رسول الله

 تلقي التابعين عنهم. 

ومن الأسباب أيضًا أن السنة كانت متشعبة الوقائع والأحداث فلا يمكن 

من  د  ا أمكنهم فلربما كان ذلك سببًا في را م جعها كلها بيقين، ولو جع الصحابة 

 ع هو كل السنة.ها ظناً منهم أن ما جُ بعدهم ما فاتهم من

رضة لأن يُقبلِ الناس عها في الكتب قبل استحكام أمر القرآن كان عُ جْ  ثم إنّ 

عوا القرآن، فلذلك رأوا أن يكتفوا بنشرها عن طريق الرواية، علَ تلك الكتب، ويدا 

 وبعض الكتابات الخاصة.

متعبد بتلاوته، معجز أضف إلى ذلك أن القرآن يختلف عن السنة من حيث أنه 

في نظمه ولا تجوز روايته بالمعنى، بل لا بد من الحفاظ علَ لفظه المنزل، فلو ترك 

فِ للحا  د فيه حرف أو ينق ُ منه، أو تبدل كلمة بأخرى، بينما السنة ن أن يُ  أمِ ماا ـظ فقط لا وا زا

مها، هم بنظْ تحدَّ المقصود منها المعنى دون اللفظ، ولذا لم يتعبد الله الخلق بتلاوتها، ولم ي

لها وتجوز روايتها بالمعنى، وفي روايتها بالمعنى تيسير علَ الأمة وتخفيف عنها في تحمُّ 

 وآدائها. 

چ  چ  چ    ٹكله وشهد الله له بِذا البلاغ فقال الدين  وقد بلَّغ 

الْائدة: )چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  
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بين الأمة جنبًا إلى جنب مع القرآن الكريم فيه أبلغ دلالة علَ تبليغ السنة  ووجود (،67

كما زعم ما أوحاه الله إلى نبيه نصفُ  عْ ضِ إياها لأمته وبالتالِ لم يا  الرسول 

 .الزاعمون

 قوية، وقلوبٍ  كانوا يتمتعون بحوافظا  بل الجميع يعلم أن الصحابة 

 
ٍ
السنة وتبليغها كما سمعوها، مستجيبين في مفرط، مِا أعانهم علَ حفظ  واعية، وذكاء

َاللَُ» حيث قال:لهم ذلك لحث نبيهم ََن ضََّّ  تََّّ َح  هُ فِظ  َف ح  دِيثًا َح  َمِنَّا مِع  َس 
ً
امْر أ

قِيهَ  َبفِ  َل يْس  َفقِْه  امِلِ َح  رُبَّ َو  َمِنْهُ، هُ فْق 
 
َأ َهُو  نْ َم  َإلَِ  َفقِْه  امِلِ َح  َف رُبَّ يْْ هُ، َغ  هُ  .«يُب لىغ 

 ه الترمذي، وصححه الألباني(. )روا

قد بلغ من حفظ السنة وتبليغها، ويكون بذلكفتم ما أراده النبي

 كاملًا ولم ينق ُ منه شيئًا. دين الله 
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بناءها علَ وهم  وا ممن الشبهات التي ادعاها بعض المستشرقين من قديم، وأقا

فاسد هي أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب، ثم بعد هذه المدة الطويلة قرر 

 .وأن السنة انتقلت بطريق المشافهة فقط، المحدثون جع الحديث

ة نّ استظهار السُّ في وقد أراد المستشرقون من وراء هذه المزاعم إضعاف الثقة 

الحديث واتهامه بالاختلاق والوضع علَ  ظها في الصدور، والتشكيك في صحةفْ وحِ 

نين، وأنهم لم يُمعوا من الأحاديث إلا ما يوافق أهواءهم، وصاروا يأخذون ألسنة المدو  

عمن سمعوا الأحاديث، فصار هؤلاء يقول الواحد منهم: سمعت فلانًا يقول سمعت 

لسياسية، فقد ، وبما أن الفتنة أدت إلى ظهور الانقسامات والفرق افلانًا عن النبي 

قامت بعض الفرق بوضع أحاديث مزورة حتى تثبت أنها علَ الحق، وقد قام علماء 

السنة بدراسة أقسام الحديث ونوعوه إلى أقسام كثيرة جدًا، وعلَ هذا يصعب الحكم بأن 

 هذا الحديث صحيح، أو هذا الحديث موضوع.

صدر الإسلام خلا تمامًا من تدوين السنة، إذ من ليس صحيحًا أن عصر  أولًا:

كما   مباشر منه في حياة الرسول نفسه، وبتوجيهٍ  كُتبِاتالمعلوم أن أجزاء من السنة 

 .سبق بيانه في جواب الشبهة الأولى

وفي  فقد ثبت بالأدلة القطعية أن كتابة الأحاديث وقعت في عهد النبي 

والعناية  ،وترتيبها علَ الأبواب ،كلها في كتاب واحدها عُ وأن الذي تأخر هو جْ  ،حياته

لا يُنكِرها إلا جاحد معاند يبتغي  ،اوالأدلة علَ ذلك كثيرة جدً  ،بتأليفها وتصنيفها

اة ـــــــــــابة السنة وقعت في حيــــــــــــــرف أن كتــلٌ لا يعــأو جاهـ ،دينهمفي تشكيك المسلمين 

 جعها وتصنيفها والعناية عنى تأليف الكتب الكبار فيبم -، ولكن تدوينها النبي 

 .هو الذي تأخر بعد وفاة النبي  -بِا 
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ت في القرن نا و  عون أن السنة دُ نة يدّ من التهويل الممقوت أن منكري السُّ  ثانياً:

 هم التأكيد علَ طول المدة التي أهمل فيها تدوين السنة توصلًا دُ الثالث الهجري، وقصْ 

التي قيلت أو  صحة الرواية، لبُعد ما بين التدوين وبين حياة الرسول للتشكيك في 

 .حدثت فيها السنة القولية والعملية

عام )لأن تدوين السنة بدأ مع بداية القرن الثاني الهجري  ؛وهذا خطأ فاحش

فقد رأى هذا الإمام . في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز  (هـ101

لسنة وكتابتها وتدوينها، خشية أن يضيع منها شيء، أو يلتبس الحق المسارعة إلى جع ا

فكتب إلى بعض الراستين من العلماء، في نهاية القرن الأول  .منها بالباطل من غيرها

 .الهجري، وبداية القرن الثاني، حسب مواقعهم من الأمصار الإسلامية

والكتابة أحيانًا، من عصر السُنَّةُ قد نُقِلاتْ بالضبط والحفظ غالبًا  نإ ثالثًا:

هْرِيُّ السُنَّةا بأمر عمر بن عبد العزيز،  نا الزُّ وَّ الصحابة إلى نهاية القرن الأول حيث دا

قْ إليها الانقطاع فلا يصح أن يتطرق و تاطارَّ ْ يا
كانت سلسلة الحفظ والصيانة متصلة لما

ذِبٍ فقد تاصا  لَا السُنَّةِ مِنْ كا يَّنوُهُ بما لا يترك إليها الشك، أما ما دُسَّ عا با ى له العلماء وا دَّ

دٍّ يكاد يصل إلى درجة اليقين ئِنُّ إلى السُنَّةِ إلِىا حا تاطْما  .مجالًا للشك، حتى إنَّ النفس لا

، وشمل قسمًا كبيًرا تدوين الحديث منذ العهد الأول في عصر النبي قد بدأ ل

الحديث من نصوص تاريخية  من الحديث، وما يُده المطالع للكتب المؤلفة في رواة

مبثوثة في تراجم هؤلاء الرواة، تثبت كتابتهم للحديث بصورة واسعة جدًا، تدل علَ 

  انتشار التدوين وكثرته البالغة.

مرحلة متطورة فتصنيف الحديث علَ الأبواب في المصنفات والجوامع  ماأ

كثير، فتم في أوائل للهجرة ب 200متقدمة جدًا في كتابة الحديث، وقد تم ذلك قبل سنة 

هـ، بدليل الواقع الذي بين لنا ذلك، فهناك جلة من  130 -120القرن الثاني، بين سنة 

هذه الكتب مات مصنفوها في منتصف الْائة الثانية، مثل جامع معمر بن 

(، وابن هـ148(، وهشام بن حسان)هـ161(، وجامع سفيان الثوري)هـ154راشد)

 .(، وغيرها كثيرهـ 150جريج )
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، وما تلاه حتى نهاية  قلة التدوين للحديث النبوي في حياة النبيإن  رابعًا:

ذلك أن حال القرن الأول كانوا  القرن الأول الهجري، لها أسباب وجيهة تُعزى إليها.

 ما من الصحابة، وإما من كبار التابعين )الطبقة الأولى( وكان هذا القرن يتميز بميزتين:إ

القولية كانت محفوظة في صدور الرجال،   الله أن سنة رسول الأولى:

 إلى كتابتها وتدوينها. ضرورةٌ  عُ دْ حاضرة ماثلة في ذاكرة الأمة. فلم تا 

كبار  الذين عاصرهم رجال الطبقة الأولى من أن الصحابة  الثانية:

ة كاملة بالسنة العملية، يهتدون بِا وبالسنة القولية دون طالتابعين كانوا محيطين إحا

وكبار التابعين  لحاجة إلى الرجوع إلى كتاب مكتوب، وربما كان الصحابة ا

وكل  ،ن هو عالم بِان السنن ما يتذاكرون هذه السنن فيما بينهم أو يسأل من جهل شيئًا مِ 

تاج إليه.  هذا قام مقام التدوين فلم يَُْ

ة خلال ى أن السن: وهويضاف إلى هاتين الميزتين ميزة ثالثة، لا تقل عنهما قيمة

تْ بِا من فا  م القرن الأول كانت صافية نقية محفوظة في الصدور علَ الصور التي سُمِعا

صافية نقية من كل دخيل وعليل ومكذوب، لأن هذه الآفات   النبي الطاهر

نة في وقت متأخر عن القرن الأول وفي ظروف وملابسات طارئة والقوادح ألَّمت بالسُ 

 ول الهجري، قرن الصفاء والنقاء.القرن الأ ما كان لها وجود في

هذه هي الأسباب في قلة تدوين السنة في القرن الهجري الأول تدويناً واسعًا، 

وليست أسبابِا ما يروجه منكرو السنة زورًا وبِتانًا، أن السنة ليست من الدين، فلم 

يف ، ولا الخلفاء، ولا جهور الصحابة؟! إن قولهم هذا تحر يهتم بتدوينها الرسول

ر علَ الخطأ مع يُ  سر الوصول إلى شنيع لدلالات هذه الظاهرة وكما قيل: إن الإصرا

 تهام بسوء النية، أكثر من الدعوة إلى مجرد الخطأ في الاستدلال.الصواب أمر يدعو إلى الا

فل نقله عبر ن علماء الحديث وضعوا شروطًا لقبول الحديث، تكْ إ خامسًا:

ى كما سُمِع من رسول الله الأجيال بأمانة وضبط، حتى يُؤ ، فهناك شروط دَّ

مع الإدراك التام  اشترطوها في الراوي تضمن فيه غاية الصدق والعدالة والأمانة،

لتصرفاته وتحمل المسئولية، كما أنها تضمن فيه قوة الحفظ والضبط بصدره أو بكتابه أو 
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تضح ذلك من الشروط نه من استحضار الحديث وأدائه كما سمعه، ويبِما معًا، مِا يمكّ 

ثون للصحيح والحسن والتي تكفل ثقة الرواة، ثم سلامة تناقل التي اشترطها المحد  

الحديث بين حلقات الإسناد، وسلامته من القوادح الظاهرة والخفية، ودقة تطبيق 

علَ  د دليلٍ قْ المحدثين لهذه الشروط والقواعد في الحكم علَ الحديث بالضعف لمجرد فا 

 ير أن ينتظروا قيام دليل مضاد له.صحته، من غ

ن علماء الحديث لم يكتفوا بِذا، بل وضعوا شروطًا في الرواية المكتوبة إسادسًا: 

ثون في الرواية المكتوبة شروط الحديث لم يتنبه لها أولئك المتطفلون، فقد اشترط المحد  

 آخر الصحيح، ولذلك نجد علَ مخطوطات الحديث تسلسل سند الكتاب من راوٍ إلى

ع الذي مِ سْ عات، وخط المؤلف أو الشيخ المُ حتى يبلغ مؤلفه، ونجد عليها إثبات السما

ثين بذلك أقوى يروي النستة عن نستة المؤلف أو عن فرعها، فكان منهج المحد  

 وأحكم وأعظم حيطة من أي منهج في تمحي ُ الروايات والمستندات المكتوبة.

، بل ينظر مائتي سنة كما وقع في كلام الزاعمن البحث عن الإسناد لم ينتإسابعًا: 

هجرية  35عن الإسناد منذ العهد الأول حين وقعت الفتنة سنة  فتش الصحابة 

، وضرب المسلمون للعالم المثل الفريد في التفتيش عن سّ لصيانة الحديث من الدَّ 

 الأسانيد، حيث رحلوا إلى شتى الآفاق بحثًا عنها واختبارًا لرواة الحديث.

ثين لم يغفلوا عما اقترفه الوضاعون وأهل البدع والمذاهب د  ن المحا إ ثامناً:

السياسية من الاختلاق في الحديث، بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل العلمية 

ة، فوضعوا القيود والضوابط لرواية المبتدع وبيان أسباب الوضع نّ الكافلة لصيانة السُّ 

 وعلامات الحديث الموضوع.

له من حيث القبول أو  اسعًا:ت أن هذا التنوع الكثير للحديث ليس بسبب أحوا

الرد فقط، بل إنه يتناول إضافة إلى ذلك أبحاث رواته وأسانيده ومتونه، وهو دليل علَ 

ه له أهلِ  العلم وإحكامِ  ل به علَ دقةِ دا ستا ثين ودقة بحثهم، فإن مِا يُ عمق نظر المحد  

 فيه تقسيم أقسام وتنويع أنواع؟!!علمًا ما ليس  دُّ  يُعا ه، بل لاه وتنويعاتُ تقاسيمُ 
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 : ى عن كتابة السنة، وبين تدوينها حيث أن الكثيرين خلطوا بين النهْ عاشًرا

أن التدوين هو الكتابة، وعليه فإن السنة النبوية ظلت محفوظة فى الصدور لم  أً فهموا خط

ولو أن ،  ليفة عمر بن عبد العزيزب إلا فى نهاية القرن الأول الهجرى فى عهد الخكتا تُ 

 تعارضت ماا ـلا  المعاصرين فهموا حقيقة الكتابة، وحقيقة التدوين، وأدركوا الفرق بينهما،

النصوص فى فهمهم، ولْا صح تشكيك أعداء الإسلام فى السنة النبوية بدعوى تأخر 

ل لابد وأن لأن العلم الذى يظل قرنًا دون تسجي؛ عين أنه دخلها الزيفدَّ تدوينها مُ 

أما القلم فهو حصن  فإن الذهن يغفل والذاكرة تنسى، يعتريه تغيير ويدخله التحريف،

 آمان لْا يدون به.

، دون مراعاة لجمع الصحف ءالكتابة غير التدوين، فالكتابة مطلق خط الشَّف

المكتوبة فى إطار يُمعها، أما التدوين فمرحلة تالية للكتابة ويكون بجمع الصحف 

فهو ترتيب ما دون فى  فهو أدق من التدوين، أما التصنيف؛ ة فى ديوان يَفظها.المكتوب

 فصول محدودة،وأبواب مِيزة.

ت فى نهاية القرن الأول لا يفيد أنها لم نا و  ل الأئمة إن السنة دُ وعلَ ذلك فقوْ 

تكتب طيلة هذا القرن، بل يفيد: أنها كانت مكتوبة لكنها لم تصل لدرجة التدوين وهو: 

وما فهمه المعاصرون من أن التدوين هو الكتابة، فهو خطأ منشأه  ،ع الصحف فى دفترج

 عدم التمييز بين الكتابة والتدوين.

ن العلم ابن شهاب الزهرى" تم ترجتها خطأ وبالتالى فالمقولة "أول من دوَّ 

بمعنى: أول من كتب العلم )الحديث( كان ابن شهاب الزهرى، وانطلاقًا من هذا 

ير الخاطئ انبثقت نظرية أن كتابة الحديث بدأت متأخرة للغاية حتى عصر الزهرى التفس

ولهذا فالمقولة السابقة يُب  فى نهاية القرن الأول، أو بداية القرن، الثانى الهجرى،

ف المجموعات المكتوبة من الأحاديث كان نَّ ن أو صا وَّ ن دا تفسيرها علَ أساس أن أول ما 

 .ابن شهاب الزهرى

حينما أمر بتدوين السنة لم يبدأ ذلك من  أن عمر بن عبد العزيز  شر:حادي ع

فراغ، ولكنه اعتمد علَ أصول مكتوبة كانت تمأك أرجاء العالم الإسلامى كله، من خلال 
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روح علمية نشطة، أشعلها الإسلام فى أتباعه، فأصبحوا يتقربون إلى الله تعالى بأن 

 ما كان متعلقًا بالقران والسنة. - قطعًا -يزدادوا فى كل يوم علما، وخير العلوم

، وبإذن أن تدوين السنة قام علَ أساس المكتوب فى عصر النبى  ثاني عشر:

إلى زمن تدوينها تدويناً  السنة قد بدأت كتابتها منذ عصر النبى فشتصيًا،  منه 

ات هذه حقيقة علمية مؤكدة ثبتت بالبراهين القطعية، وتضافرت علَ إثب وهذه ،رسميًا

كالدكتور محمد عجاج  ،الحقيقة الساطعة أقوال جلة من الباحثين الثقات الأثبات

: هالخطيب فى كتابه "السنة قبل التدوين" والدكتور محمد مصطفى الأعظمى فى كتاب

"دراسات فى الحديث النبوى"، والدكتور امتياز أحد فى كتابه: "دلائل التوثيق المبكر 

رن تور رفعت فوزى عبدالمطلب فى كتابه: "توثيق السنة فى القللسنة والحديث"، والدك

 وغيرهم. "الثانى الهجرى أسسه واتجاهاته
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بين هذه الشبهة والشبهة التي تقدمت عليها )تأخُر تدوين السنة( ارتباط وثيق 

فالشبهة  ، المرجفين في الأرض. رسولهلو حاربين لله عند منكري السنة الم

السابقة كالتمهيد والتوطئة لهذه الشبهة، فما دامت السنة قد تأخر تدوينها عن زمن 

، وحين فكروا في تدوينها كانت قد ضاعت وصدورها، فهي إذن عرضة للنسيان والسه

نون الحديث يدوّ بفعل طول العهد ألفاظها، وهذا ما جعل جامعي الحديث النبوي 

ر مشوشة لْا بقى  بالمعنى دون اللفظ، فالألفاظ من عند الرواة، أما المعاني فهي صُوا

 عالقًا بالذاكرة عند الرواة من معاني الحديث.

 أما هدفهم من هذه الشبهة فيجمله أحدهم في الأمور الآتية:

 ولــــــــإن الذي اشتملت عليه كتب الحديث من أقوال منسوبة إلى رس 

له؟ وإنما هي أقوال رجال يخطئون ويصيبون،   الله هي ليست أقوا

 ق بِم.وثا ولا يُ 

  ُم من هذه الأقوال إنما هي آراء أولئك فها إن الأحكام الفقهية التي ت

 الرجال، وليست أحكامًا شرعية؟

  إن رجال الحديث خدعوا الأمة طوال أربعة عشر قرنًا وأوهموها بأن

، وهي ليست من كلامه،  سول اللههذه الأحاديث هي من كلام ر

 ولم يصرحوا بحقيقة الأمر لأكمة، لئلا تفزع من تلك الحقيقة؟!

 أئمة المذاهب الفقهية قد أضلوا الأمة بجعل هذه الأحاديث  نوأ

 صلًا ثانيًا من أصول التشريع؟!أالمزورة 
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دأعداء السنة وكان  كانت هي إن الرواية بالمعنى » :وا لهذه الأوهام فقال واقد مهَّ

صل بالفعل عند السابقين، ولكن علماء الحديث ظلوا يخففون من ثقل هذه الحقيقة الأ

قال في الدين، عبر أجيال متلاحقة تُ  من تلقى أحكامٍ  علَ العقول، حتى لا يفزع الناس

صلًا من الأصول الشرعية، أبطريق الرواية بالمعنى، حتى أن الإمام الشافعي جعل ذلك 

 «.ن يفزع الناس منهالتي لا ينبغي أا

فالمسألة عند هؤلاء المرجفين لا تقف عند حد التشكيك في السنة، بل تشمل 

  صوله مع السنة، لأن أصول الفقه والفقه من أبرز مصادرهما سنة النبيأالفقه و

 رة وباطلة فما انبنى عليها مزور وباطل كذلك.نة مزوَّ دامت السُ  وما

ع عليه عند علماء الأمة المحققين أن رواية الحديث جما صل المُ إن الأ :أولًا 

لأن الذين ؛ عنى فقط كما يدعي هؤلاء المرجفونالنبوي وقعت باللفظ والمعنى لا بالم

وْا الحديث سماعًا عن رسول الله  ، وهم مشهود لهم بالأمانة هم أصحابه  روا

يح القرآن الحكيم، الذي لا يأتيه والعدالة والتقوى والورع. وقد جاء ذلك في صر

 الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حيد.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    اهم:إيمادحًا  ألم يقل الله 

پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

فلو كان رواة الحديث  .(100التوبة: )ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ 

رين عليه، سماعًا مباشًرا مزو   الناقلون عن الرسول  بة الصحا وهمالنبوي 

الذين نقلوا والتابعون  ثنى عليهم هذا الثناء؟يزكيهم هذه التزكية، ويُ  هل كان الله 

بإحسان في الاعتقاد هم اتبعوقد  الصحابة  عن الحديث النبوي والسنن النبوية

   .والأقوال والأعمال

عاني، وهما منافيان لأكمانة والعدالة والصدق. إن تحريف الألفاظ كتحريف الم

بالتزوير علَ الله  موا الصحابة والتابعين تهؤلاء المرجفين أن يفكيف ساغ له

صحابِا من عصر أ؟ إنهم رجال القرون الأولى، وهي خير القرون، لقرب  ورسوله
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دله ، وشرف الصحبة، الذي لا يعا الوحي الأمين، ومشاهدة الرواة لرسول الله

 بعد الإيمان شرف مهما كان.

إن الرواية بالمعنى كانت موضع حرج شديد عند الرواة، وهي استثناء أو  ثانياً:

ون السنة مع الحرص الشديد علَ يروُ  رخصة نادرة الوقوع فقد كان الصحابة 

 ر أحدهم إلى رواية بالمعنى في لفظ من عنده. نبَّه علَضطُ األفاظها ومعانيها، وكانوا إذا 

، علَ أن وقوع الرواية بالمعنى  هذا حتى لا يظن ظان أن ذلك اللفظ من كلام النبي

واية الشفهية عند الضرورة القاهرة، أما في تدوين رها العلماء إلا في الزْ مع ندرتها لم يُِ  -

علماء الحديث إبدال اللفظ النبوي، وإذا شك الراوي فإن  زْ الحديث في كتب، فلم يُِ 

جي الأحاديث يَرصون . وكذلك فإن مخرّ «أو قال»علَ ذلك بأن يقول: عليه أن ينبه 

 علَ ذلك كأن يقولوا "شك من الراوي".

 كان فإن الرواية بالمعنى جائزة في أضيق الحدود إذا دعت إليها ضرورة.ما ا ي  أو

 ه لمكه قد يكون كتمانًا لأكحكام فإن لم ينسا ترْ  لأنالرواية بالمعنى ت إذا نسى اللفظ جازف

 من الفصاحة ما ليس في غيره. لأن في كلامه  ؛ده بغيرهورِ أن يُ  زْ يُُ 

 إذا لجأوا إلى الرواية بالمعنى نبهوا علَ تلك الرواية.و

 وهذا التنبيه له فائدتان:

 . ع اعتقاد السامع أن اللفظ المروي بالمعنى من كلام رسول اللهدفْ  -1

من اللفظ النبوي الذي عبرَّ عنه  -عند تدوين الحديث  -ت الحث علَ التثبُّ  -2

 الراوي بلفظ غيره.

، إذا وها علَ أنها رُخْصة تقدر بقدرهاالذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازإن 

ومع  .م في الروايةزا لتا ع ويُ با تَّ ، لا علَ أنها أصل يُ اللفظ عن الذهن أو لم يتأكد منه غاب

نقل  :فقالوا  ،المعنى وعدم تحريفهتضمن سلامة  اذلك فقد اشترطوا لجوازها شروطً 

علَ الجاهل بمواقع الخطاب، ودقائق الألفاظ، أما  ظ حرامٌ الحديث بالمعنى دون اللف

، البصير بمقدار هاالعارف بما يَيل المعاني ويغيّر ، العالم بالألفاظ، الخبير بمقاصدها
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، والعام ق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهرث يفرّ التفاوت بينها حي

 . ، وإلى هذا ذهب جاهير الفقهاء والمحدثينوالأعم، فإنه يُوز له ذلك

أما  ،وهذا التجويز منهم للرواية بالمعنى إنما هو في غير ما تضمنته بطون الكتب

ن في الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كت  ااب مصنف، ويثبت بدله لفظً ما دُو 

المحافظة عليها من إنما رُخ  ُ فيها لْا في ضبط الألفاظ و آخر بمعناه لأن الرواية بالمعنى

، ولأنه لا يملك تغيير ير موجود فيما تضمنته بطون الكتب، وذلك غالحرج والمشقة

 .  تصنيف غيره

ومن الأحاديث ما لا يُوز روايته بالمعنى كالأحاديث التي يتعبد بلفظها مثل 

، ما كان من جوامع كلمه ، والأذكار والأدعية والتشهد ونحوهاأحاديث 

، فليس كل فية كأسماء الله وصفاته وغير ذلكوالأحاديث التي تتعلق بالأمور التوقي

 . يُوز روايته بالمعنى االأحاديث إذً 

أن تقع في  لّ وقا ، في الكلمة والكلمتين والثلاث ابً الرواية بالمعنى إنما تكون غالو

ر إلى الرواية بالمعنى إذا اضطُ  -لحديث ، وربما ذكر الراوي عقب اجيع ألفاظ الحديث

، لعلمهم بما في الرواية بالمعنى من ن والاحتياطيفيد التصوُّ  الفظً  -ولم يتأكد من اللفظ 

 .الخطورة

من الصحابة ومن  -كما أنه من الظلم والتلبيس عند اتهام هؤلاء الرواة الثقات 

، فال الخصائ ُ الدينية، إغبالتصرف في الألفاظ -بعدهم من التابعين وتابعيهم 

لمن بعدهم بالقدر الذي توفر  ، والتي لم تتوفروالنفسية، والخلقية، التي كانوا يتمتعون بِا

 . ، والتساهل في الروايةالله من التغيير والتبديل ، مِا عصمهم بإذنلهم

أهل فصاحة وبلاغة، وكانوا علَ علم بمواقع الخطاب،  ا،صً لّ خُ  اعربً  فقد كانوا 

ذي ، وهم يعلمون بأن العليه من الديانة والورع والتقوى ، مع ما هملكلامومحامل ا

، وأن أي ، يَرم فيه الكذب علَ الله وعلَ رسوله من عند الله تعالى يروونه دينٌ 

ما حباهم الله به من  إضافة إلى. في النار اد فيه أو تحريف يقود المرء إلى أن يتبوأ مقعدً تزيُّ 
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لة عن ذلك كله إنكار للحق الة، وقلوب عاقلة واعية، والغف، وأذهان سيحوافظ قوية

 . ، والواقع الملموسالثابت

، وأن بعضها ديث قد وصلت إلينا بمحكم ألفاظهاوبذلك يظهر أن أكثر الأحا

فعُلمِ أن الرواية من أي تغيير يخل بالمعنى الأصلي،  قد روي بالمعنى مع الاحتياط البالغ

زعم  ، كمال علَ النصوص التحريف والتبديلدخِ ن، ولم تُ علَ الدي نِ بالمعنى لم تجْ 

هم ظ سنة ـف، وأن الله الذي تكفل بحفظ كتابه، قد تكفل بحالمستشرقون ومن لفَّ لفَّ

ن ينفي عنها تحريف الغالين ض لها في كل عصر ما ، وقيَّ من التحريف والتبديل  نبيه

 . وتأويل الجاهلين ،وانتحال المبطلين

أعداء الله و أعداءُ منكرو السُنة ها لها، أو تجاهلا هِ الثوابت جا كل هذه الحقائق 

عن حياة   عزل سنة النبي يلأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، والغاية ه رسوله 

  ،هاالمسلمين، تحقيقًا لمطامع أعداء الأمة. وهذه الغاية تستوي عند أهلِ 
ِ
 السنة، كلُ  أعداء

 الوسائل.

ي منكرو السنة أن الإمام الشافعي هو الذي ابتدع عومن الجهل أن يدَّ  ثالثًا:

وفي إفحام  مصدرية السنة في التشريع الإسلامي، وأن الفقهاء قلدوه في هذه الضلال؟!

 الرد علَ هذا الغباء نذكر ثلاث آيات كريمات ثم نعقبها بسؤال إلى هؤلاء المرجفين:

  (59نساء: ال) ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ٹ ٹ. 

  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ    ٹ ٹ

 .(36الأحزاب: ) ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

  الحشر: ) ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ   ٹ ٹ

7). 

، ولها نظائر، هي التي جعلت السنة مصدرًا ثانيًا الآيات الثلاث هذهإن 

 إذن فمن الذي جعل السنة مصدرًا ثانيًا للتشريع؟ للتشريع.
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 أم الإمام الشافعي؟! الله  ؟ م الشافعي أم كلام اللهفهل هذه الآيات كلا

أو أعين تبصرون بِا؟ أو آذان  أليس لكم قلوب تفقهون بِا؟ أو عقول تعقلون بِا؟

ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  : وصدق ربنا القائل تسمعون بِا؟

 .(46الحج: )ئى

 ى توجيه نبوي:الرواية باللفظ والمعنرابعًا: 

ت بالمعنى يا وِ أنها رُ من ما تقدم في نقض دعوى منكري السنة بالإضافة إلى و

أن يرووا عنه  قد حث أصحابه  -نفسه  - ن النبي يقال إدون اللفظ، 

ده الراوي، يبدل لفظًا مكان لفظ ردّ أن ن سمعه أحاديث باللفظ والمعنى، بل قد نهى ما 

 في مجلس السماع. أمام الرسول 

َ»:  فقد قال َف لْي مْحُهَُلَ  َالقُْرْآنِ يْْ  َغ  نِّى َع  ت ب  َك  نْ م  َو  نِّى َع  ،َت كْتُبُوا
َوَ  نِّى َع  ثوُا دى َو ح  َالنَّارَِلَ  َمِن  هُ د  قْع  َم 

ْ
َف لْي ت ب وَّأ دًا مى َمُت ع  َّ َعَل   ب  ذ  َك  م نْ َو  ج  ر  اهُ  «.ح  وا )را

 مُسْلمٌِ(.

، وإبدال لفظ  لَ رسول اللهفهذا تحذير شديد، ووعيد قاس علَ الكذب ع

. وهذا الحديث بلغ  يندرج تحت الكذب علَ رسول الله -مع التعمد  -مكان لفظ 

تر الذي لا مثيل له، وقد  ن أصحاب رسول ن مِ ثين فما شتهر بذلك عند المحد  امبلغ التوا

وْا لنا كل أحاديثه القوليه، وكل سنته العملية -  الله وا هم نن مِ ما  - وهم الذين را

 ؟ يُرؤ علَ الكذب علَ رسول الله

َاللَُ»َبًا في الأمانة في النقل عنه:ا ومرغ  حاث    وقال يْئًاََن ضََّّ  َمِنَّاَش  مِع  َس 
ً
امْر أ

امِع َ َس  َمِنْ وْعَ 
 
َأ غ 

َمُب لَّ َف رُبَّ مِع  َس  ا م  َك  هُ ب لَّغ   )رواه الترمذي، وصححه الألباني(. «.ف 

هَُ»: نظر إلى قوله اف ب لَّغ  مِعَ َف  َس  ا م  نه دعوة إلى نقل الحديث عنه بألفاظه إ ،«ك 

 ومعانيه، لا بمعانيه فحسب كما يدعي هؤلاء المرجفون الأفاكون.

علَ الرواية عنه    من ذلك وأقوى علَ حرص النبيما هو أجلَا  هناكو

ازِبٍ فعن  باللفظ والمعنى:  بْنِ عا
ِ
ء ا ا َ: »قاالا النَّبيُِّ : قاالا   الْبرا

 
َإذِ اَأ ع ك  ضْج  َم  ت يْت 

َقُلْ:َ نِ،َثُمَّ يْم 
 
َالِْ ك  َشِقى جِعَْعَل   َاضْط  ةَِثُمَّ لا  َللِصَّ َوُضُوء ك 

ْ
أ ت و ضَّ سْل مْتَُو جْهَِِ»ف 

 
َأ اللهُمَّ
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َ لَ  َو 
 
أ لْج  َم  َلَ  ، ْك  َإلِِ  ر هْب ةً َو  َر غْب ةً ، ْك  هْريَِإلِِ  تَُظ 

ْ
 أ

ْ
َو الْ ، ْك  مْريَِإلِِ 

 
َو ف وَّضْتَُأ ، ْك  إلِِ 

َ لتْ  رْس 
 
ِيَأ َالََّّ بنِ بيِىك  َو  لْت  نزْ 

 
ِيَأ َالََّّ نْتَُبكِِت ابكِ  َآم  ،َاللهُمَّ ْك  َإلِِ  َإلََِّ اَمِنْك  نْج  ،َف إنَِْ«م 

َّمَُبهَِِ اَت ت كَ  َم  َآخِر  لهُْنَّ ةِ،َو اجْع  َالْفِطْر  َعَل   نتْ 
 
َف أ ْل تكِ  َمِنَْلِ    .«مُتَّ

اءُ ا قاال ا لَا الْبرا دْتُهاا عا دَّ لاغْتُ:  لنَّبيِ  : فارا ذِي »فالاماَّ با نتُْ بكِِتاابكِا الَّ اللهُمَّ آما

لْتا  نزْا سُولكِا »قُلْتُ: « أا را : «وا َ»، قاالا لتْ  رْس 
 
ِيَأ َالََّّ ن بيِىك  ،َو    )رواه البتاري ومسلم(.« لَ 

لُ الحديث وأداؤه   ي مدى كان حرص النبيأنظر إلى اف امُّ علَ أن يكون تحا

البراء بن عازب أن يذكر  رّ قِ بألفاظه ومعانيه، لذلك لم يُ  هو عنه كما نطق به 

" سُولكِا " وأعاده إلى الصواب كما نطق هو، مع قرب معنى"را بيِ كا " مكان "نا سُولكِا  "را

" من معنى  بيِ كا خصوصيات دقيقة تجعل اللفظ  -وإن تقاربت معانيها  -لأن لأكلفاظ "نا

 اللفظ الذي قاربه. مسدّ  لا يسدّ 

الفرق بين القرآن إذا أُمِر بكتابته وبين غيره هو أن ألفاظ القرآن  إن سًا:خام

مقصودة لذاتها دون الأحاديث، فهي مقصودة القصد الأعظم لمعانيها. ودلائل ذلك 

ة  ن سمع كلامًا مرّة واحدا أكثر من هذا؛ فإن الإسلام دين الفطرة، والفطرة تقضي علَ ما

افظة علَ لفظه. ألا ترى أن أكثر ما يرسل الإنسان رسولًا أن لا يُكلَّف عند تبليغه بالمح

، ويذكر له كلامًا، فالغالب أنه إنما يريد منه أداء  أو مندوبًا، ويقول له: قل كيتا وكيتا

ى معناه فهو صادق حتمًا.  معناه. وإذا أدَّ

هذا من مقتضَ أصل فالرواية بالمعنى مظنةّ الخطأ في الجملة، كانت إن سادسًا: 

ن يبالغ في الحرص علَ الوفاء بالمعنى مَِِّن يقصّر، ويكون للعلماء مجال تلاء؛ ليتبيّن الاب  ما

دْرِ ما يُدِّون في ذلك مخلصين واقفين علَ  للبحث والنظر واستتراج الخطأ، وبقا

ط المستقيم يكون فوزهم وثوابِم.صرال  ا

ا رُويت إن  فهذا  بألفاظها،تمن ي بعض الناس أن تكون الأحاديث كُتبِات أو أنهَّ

من جنس تمن ي أن يكون الله تعالى جعل القرآن مشتملًا علَ جيع مقاصد الدين 

بالدلالات القاطعة، وتمن ي أن لا يكون في القرآن متشابه، وأن لا يكون فيه الآيات التي 

 يتشبّث بِا الزائغون، إلى غير ذلك.
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ملة لكل  شيء، شا . إن حكمته وهذه غفلة عن حِكْمة أحكم الحاكمين 

اعين وكذِب الكاذبين، لله  ضْع الوضَّ حكمة بالغة في تمكينهم منه، ففي ذلك  حتّى وا

بروز ما في نفوسهم من حبّ الباطل، وبذلك تتم عليهم الحجّة، وفي ذلك ابتلاء للناس 

 .لاجتهاد أهل العلم وجهادهم مجالٍ  حُ وفتْ 

ة إذا سمع وفاهِم المعنى وضبط، ثم باللغ إن المعلوم بالتجربة أن العارفا سابعًا: 

 أنه أخطأ فيه 
ٍ
يَصل الوثوق  -روى بالمعنى لا يخطئ إلا نادرًا، بحيث إذا لم يتبينَّ في شيء

بتبره. وهذا الوثوق هو مدار التكليف، كما أنه مدار أعمال العقلاء، ألا ترى ركوب 

ئنّ إليها العقلاء ويعملون السيارة والباخرة والطائرة موثوق بالسلامة فيه الثقة التي يطم

بِا، وإن كان قد يتفق الاصطدام والغرق والسقوط، علَ أن الاصطدام والغرق 

ولا بُدّ، فأما الغلط في الرواية فلا بدّ أن يُهيّئ الله تعالى ما يبيّنه فلا  والسقوط مُهلكٌ 

ن كان له معرفة راستة بالحديث يعرف هذا ويتحققه.  يستمر ضرره، وما

ثّقون الراوي حتى يعتبروا رواياته بروايات الثقات ديث لا يوا وأئمة الح

المعروفين، فإذا وجدوه يُغير  المعنى جرحوه، وإن وجدوه قد يقع له التغيير ولا ياكثُر 

: لا يَُتج به، يعنون: أن حديثه يَتاج إلى متابعات وشواهد، وهكذا.  غمزوه وقالوا

تفاوتًا مُخلا  بالمعنى يؤدي إلى في الأحاديث الصحيحة فهل وجد أهلُ العلم 

 فساده؟ كلاَّ ولله الحمد.

 .(37ق: ) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
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يدل علَ  (،9الحجر: ) ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ    ٹ قول الله ف

لا أ فَّ لا  ن الله تاكا فَّ تاكا ةً كالقرآن لا حُجَّ بحفظ القرآن دُونا السُنَّةِ، ولو كانت دليلًا وا

 بحفظها.

كْرِ بِ  ْصِي ٌُ للِْذ  تخا انِ وا ها نْ البُرْ ةٌ عا دا رَّ ةٌ مُجا اذِبا ى كا عْوا ذِهِ دا ليِلٍ لاا ها كُرُ اسْمٌ ؛ فدا الذ 

ا كُ  لَا اقِعٌ عا لا الُله وا نزْا ا أا بيِ هِ ل  ما لَا نا أايضًْا   عا ، وا ُ بِِاا القُرْآنا حْيٌ يُباين  نٍ أاوْ سُنَّةٍ وا مِنْ قُرْآ

 ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ياقُولُ:  فاإِنَّ اللها 

نَّهُ  ،(44النحل: ) حَّ أا أْمُورٌ ببِاياانِ القُرْآنا  فاصا فِي ا ما ثيٌِر للِْنَّاسِ، وا لٌ كا نِ مُجْما لقُرْآ

لكِا مَِِّا  يْرا ذا غا الحاج  وا اةِ وا كا الزَّ ةِ وا لاا الاصَّ ناا الاا كا ما لْزا ا أا عْلامُ ما فْظِهِ،نا الىا فِيهِ بلِا ياانِ  لُله تاعا كِنْ ببِا لا

ياانُهُ النَّبيِّ  انا با ا كا إِذا ْفُوظٍ وا  ، فا يْرا محا لِ غا لكِا المجُْما ضْمُونٌ لاا لذِا يْسا  ما تُهُ مَِِّا لا لااما سا

ئِعِ المُ  ا ا كْثارُ الشرَّ باطالاتْ أا نِ، فا اعِ بنِا ُ  القُرْآ دْ باطالا الِانْتفِا يْناا فِيهِ، مِنهُْ، فاقا لا ةِ عا ضا ا ْ نادْرِ فْترا
ا لما إذِا

ا الىا مِنهْا  تاعا
ِ
دِ الله ا حِيْحا مُرا  .صا

ده، بل المراد به شرع إن ما وعد الله من حفظ الذكر لا يقتصر علَ القرآن وح

ةِ فِي لاا ، وا  الله ودينه الذي بعث به رسوله يعِا ِ الشرَّ ةِ وا هْلِ اللُّغا دٍ مِنْ أا يْنا أاحا خِلاافا با

هُ  الىا لا  تاعا
ِ
ْفُوظٌ بحِِفْظِ الله حْيُ كُلُّهُ محا لٌ، فاالوا  فاهُوا ذِكْرٌ مُنازَّ

ِ
لا مِنْ عِندِْ الله حْيٍ نازا  أانَّ كُلَّ وا

لا الُله بِ بيِاقِ  فَّ ا تاكا كُلُّ ما ضْمُونٌ أانْ يٍن، وا أا شيءٌ ضِيعا مِنهُْ يا لاا حِفْظهِِ فاما ءٌ لاا وا ْ فا مِنهُْ شيا يَُارَّ

ْرِيفًا  بادًا تحا أْتِِ الباياانُ ببُِطْلاانهِِ لاا أا  .يا

ۀ    ٹالله  قولُ  لذكر الذي تكفل الله بحفظهأن السنة من ايدل علَ مِا و

أهل العلم بدين الله اسألوا أي  (، 7الأنبياء: ) ہ             ہ    ھ  ۀ   ہ      ہ  

يَّأا لها من أئمة العلم يَفظونها وشريعته، ولا شك أن الله كما  حفظ كتابه حفظ سُنَّتاهُ، بما ها
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، وا في ذلك أعمارهمويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أفنا 

ةً في مصادرها لم يذهب منها  ةُ الرسول وبذلك أصبحت سُنَّ  نا وَّ مدرسة محفوظة مُدا

 شيء.

هم علَ أن السُنانا موجودة عند عامة أهل العلم، وإن كان بعضُ  وقد ن ُ العلماء

ق علم كل واحد منهم ر  ع علمهم أتى عليها كلها، وإذا فُ ن بعض، ولكن إذا جُ مِ  أجعا 

، ونحن لا نشك في يه منها موجودًا عند غيرهب علذهب عليه الشَّء منها، ثم كان ما ذه

في الصلاة والزكاة والحج والصيام والمعاملات  ع من سُنَّةِ رسول الله ضِ أنه لم يا 

نٌ وإن   قطعًا، وأن كل ما كان عليه رسول الله والفرائض شيءٌ  وَّ أو قاله مجموع مُدا

تبُ  تْ اختلفت طرقه وتباينا   .همرا
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فهموه من زعموا أنهم أذنابِم هو ما ن وودها المستشرقلشبهات التي يرد  من ا

ڦ  ڦ     ٹ وقوله  ،(38الأنعام: ) ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ٹ قوله 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ٹ قوله و .(89النحل: ) ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

العنكبوت: ) ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ 

: إن هذه الآيات تدل علَ أن ال، (51 قد حوى كل شيء من أمور  الكريم قرآنفقالوا

له بحيث لا يَتاج إلى شيء آخر،  الدين، وكلَّ حُكم من أحكامه، وأنه بينَّ ذلك وفصَّ

طًا فيه، ولْا كان تبيانًا لكل شيء، فيلزم الخلُْف في خبر ه سبحانه وإلا كان الكتاب مفر 

 وتعالى.

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ٹ ليس المراد من الكتاب في قوله  أولًا:

د به اللوح المحفوظ، فإنه هو الذي حوى كل شيء، ، (38)الأنعام:  القرآن، وإنما المرا

يها واشتمل علَ جيع أحوال المتلوقات كبيرها وصغيرها، جليلها ودقيقها، ماض

 التفصيل التام، بدلالة سياق الآية نفسها حيث ذكر الله  وحاضرها ومستقبلها، علَ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ   ٹ قوله  هذه الجملة عقب

أي مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعمالها كما كتبت أرزاقكم ، (38)الأنعام:  ڇڇ

لا يخفى علَ الله منه  اللوح المحفوظوآجالكم وأعمالكم كل ذلك مسطور مكتوب في 

 شيء.

د بالكتاب في هذا الآية القرآن، كما هو في الآية الثانية  ثانياً: علَ التسليم بأن المرا

فالمعنى أنه ، (89)النحل:  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ٹ وهي قوله 

ين وأحكامه، وأنه بيَّنها جيعًا بيانًا واف ط في شيء من أمور الد    يًا.لم يفر 
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 :ولكن هذا البيان إما أن يكون

مثل بيان أصول الدين وعقائده وقواعد الأحكام العامة، فبينَّ   ُ  بطريق النَّ  -1

الله في كتابه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، وحِل  البيع والنكاح، وحرمة 

با والفواحش، وحِل  أكْ  جال والعموم، ل الطيبات وحُرْمة أكل الخبائث علَ جهة الإالر 

ك ٿ   ٹ        ٹوهو معنى قوله ،  لرسولهبيان التفاصيل والجزئيات  وتارا

 (.44النحل: ) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

ُ ولهذا لْا قيل 
ِ
يرِ لم ت   بْنِ الش 

ِ
بْدِ اللََّّ فِ بْنِ عا لاا »: -وهو من كبار التابعين -طار 

ثُوناا إلِاَّ باِلْقُرْآنِ  الا  ،«تُحاد  فٌ:  فاقا هُ مُطار  لًا »لا نِ بادا ا نُرِيدُ باِلْقُرْآ  ما
ِ
اللََّّ نْ هُوا  ،وا كِنْ نُرِيدُ ما لا وا

نِ مِنَّا عْلامُ باِلْقُرْآ أنه قال لرجل يَمل تلك  ي عن عمران بن حصين وِ ورُ  .(1)«أا

رْباعًا، ،إنَِّكا امْرُؤٌ أاحْاقُ »الشبهة:   الظُّهْرا أا
ِ
تاابِ اللََّّ

ةِ  أاتاجِدُ فِي كِ ءا ا ا باِلْقِرا رُ فِيها هْا ثُمَّ ، «لاا تجا

ا ذا ناحْوا ها اةا وا كا الزَّ ةا وا لاا يْهِ الصَّ لا دا عا دَّ تاابا » :، ثم قالعا
، إنَِّ كِ ا ً  مُفاسرَّ

ِ
تاابِ اللََّّ

ا فِي كِ ذا تاجِدُ ها أا

لكِا  ُ ذا نَّةا تُفاسر  إنَِّ السُّ ا وا ذا  أابِْاما ها
ِ
 .(2)«اللََّّ

القرآن بطريق الإحالة علَ دليل من الأدلة الأخرى التي وإما أن يكون بيان  -2

جًا علَ خلقه. ه السنَّة أو الإجاع أو تْ نا فكل حكم بيَّ  اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحُجا

 ٌ ، لأنه أرشد إليه وأوجب له حقيقةً  القياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة، فالقرآن مباين 

 يع أحكام الشريعة راجعة إلى القرآن.العمل به، وبِذا المعنى تكون ج

فنحن عندما نتمسك بالسنة ونعمل بما جاء فيها إنما نعمل في الحقيقة بكتاب 

بْدُ   بن مسعود  الله تعالى، ولهذا لْا قال عا
ِ
تِ، » :اللََّّ الموُتاشِماا تِ وا شِماا ا ُ الوا نا اللََّّ لاعا

اتِ، للِْحُسْنِ  ل جا المتُافا اتِ وا صا المتُانام   وا
ِ
لْقا اللََّّ اتِ خا ا ير  دٍ « المغُا نيِ أاسا ةً مِنْ با ا أ لكِا امْرا بالاغا ذا فا

                                                           

نِ مِنَّا. )(1193/ 2) ، لابن عبد البر القرطبيجامع بيان العلم وفضله (1) مُ باِلْقُرْآ نْ هُوا أاعْلا كِنْ نُرِيدُ ما لا ( وا

 .يقصد رسول الله 

 .(1192/ 2) ، لابن عبد البر القرطبيجامع بيان العلم وفضله (2)
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الاتْ:  تْ فاقا اءا ، فاجا عْقُوبا اا أُمُّ يا الُ لها يْتا »يُقا كا يْتا وا نتْا كا عا نكْا أانَّكا لا نيِ عا لاغا هُ با : «إنَِّ الا ، فاقا

« 
ِ
سُولُ اللََّّ نا را عا نْ لا نُ ما لْعا ا لِِ أا ما نْ هُ وا ما  ، وا

ِ
الاتْ: «وا فِي كتِاابِ اللََّّ ا »، فاقا أْتُ ما دْ قارا قا لا

، فاماا 
يْنِ يْنا اللَّوْحا قُولُ با ا تا دْتُ فِيهِ ما جا : «وا دْتيِهِ »، قاالا جا دْ وا قا تيِهِ لا أْ را ئِنْ كُنتِْ قا أْتِ: «لا ا قارا ما ، أا

: «بالَا »؟ قاالاتْ:  (7: الحشر)  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ   ، قاالا

نهُْ » اى عا دْ نها هُ قا إِنَّ مُسْلمٌِ(.«. فا ارِيُّ وا اهُ الْبُتا وا   )را

علَ   َُّ إن القرآن الكريم قد حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامة، ونا 

قد أرسل  ، وما دام الله بعضها بصراحة، وترك بيان بعضها الآخر لرسوله 

ا للناس أحكام دينهم، وأوجب عليهم رسوله  اتباعه، كان بيانه لأكحكام بيانًا  ليُِباين 

سُنَّةٍ وما يلحق بِما ويتفرع عنهما من نا كانت أحكام الشريعة من كتاب وللقرآن، ومن ه

يَّةِ  إجاع وقياس أحكامًا من كتاب الله تعالى، إما نصًا وإما دلالةً، فلا منافاة بين حُج 

 ْ .السُنَّةِ وبين أن القرآن جاء تبِْياانًا لكُِل  شيا
ٍ
 ء

ڭ  ۇ  ۇ    ٹ له قوى معنعامدين فوا حرَّ إن منكري السنة قد  :لثًااث

 ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې

يتوقف علَ ذكر الآية التي قبل هذه بِا هم في الاستدلال ئخط بيانو، (51)العنكبوت: 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے    ٹ   الآية، وهي قوله

قول المشركين،  -هنا  -القرآن يَكي ف .(50العنكبوت: )  ڭ  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

 من عنده. معجزاتما بينهم ويقولون لو أن الله أنزل علَ محمد في الذين يتساءلون

، هذا الكلام، وكان قد نزل قدر عظيم من القرآن سورًا وآياتٍ  المشركون قال

ه، هم بيانُ وراعا  هذا القرآن، وكرره علَ مسامعهم مرات،  عهم النبيُّ وأسما 

قد جردوا وهم بذلك ووصفوه بالشعر، ، ه، وهم قد وصفوه بالسحرم بلاغتُ تْه وأعجز

 ون واعتبروه كأن لم يكن، واعتبروا محمدًارُّ قِ عجازية" وهم بِا مُ القرآن من دلالاته "الإ

 ى رسالة بلا معجزات؟!عِ دَّ رسولًا أو مُ  

 ۇٴۋ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  قوله: فأنزل الله 

كافيه لهم في التصديق برسالة الرسول،  أي: ألم يكن القرآن معجزةً ، (51)العنكبوت: 
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العقلاء وأفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء،  ه فوق كلام أعقلِ وهم قد تأكدوا من سموّ 

 من الخلق أجعين؟

نا منذ صدر الإسلام حتى يوم الواقع العملي لأكمة بالقرآن والسنة معًا إن رابعًا:

مل علَ كل كبيرة وصغيرة مِا تالقرآن لم يش، فكتفاء بالقرآن مستحيلالايبين أن  هذا

لم  - رغم ما فيها من كثرة التفاصيل -بل إن السنة  يَتاج إليه المسلمون في حياتهم.

لذلك هدى الله الأمة  تشتمل علَ كل صغيرة وكبيرة مِا يَتاج إليه المسلمون في حياتهم.

 -بعده إلى ملء كل الفراغات المتروكة  تول، والقرون التي جاءمن صدر الإسلام الأ

نً  دة من كتاب الله وسنة لحكمة بوسائل أخرى وقت المطلوب، مستما  -ا وسنة قرآ

 .، وسد الذرائعالقياس، والإحاعك،  رسوله الكريم

 أصل إن القرآنمن الجهل والغباء حصر مصدر التشريع في القرآن وحده، إن 

ي عن جيع الأصول والأدوات المستمدة منه، فهذا لا غنِ يُ  ، ولكنه لاأصول التشريع

ا لأكمة إلى "تحنيط القرآن" وحرمانً  إن في هذا دعوةً  يقوله من عنده ذرة من علم وفهم.

، وهي: الصلاة، الأربعة ة لتعطلت أركان الإسلام العمليةنَّ لولا السُ فمن الانتفاع به، 

 يت الله الحرام.والزكاة، والصيام، والحج إلى ب

 فليس في القرآن من أحكام الصلاة سوى تقرير وجوبِا وحسن أدائها. •

وليس في القرآن عن الزكاة إلا الأمر بأدائها وبيان الجهات الثماني )المصارف(  •

 التي تستفيد منها.

وليس في القرآن عن الصيام إلا بعض من أحكامه بعد بيان وجوبه علَ  •

 المكلفين.

 القرآن عن الحج إلا طائفة من أحكامه. وليس في •

أما أركان الصلاة وواجباتها وسننها وشروطها وعدد ركعات الفرض الواحد، 

وإفراد الركوع وتثنية السجود وكيفية كل منهما، والصلوات المفروضة والمسنونة 

 والمندوبة، وكيفية القراءة فيها، والدخول فيها والخروج منها، إلخ، إلخ، فهذا ما لا

 .ه السنةُ معرفتِ  وجود له في القرآن، وطريقُ 



 193 كشف شبهات منكري حجية السنة

وأما ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وشروط الزكاة ومقاديرها، إلخ، 

 فهذا ما لا وجود له في القرآن، وطريق معرفته السنة.

من الصيام والحج، فكيف تكتفي الأمة بالقرآن عن السنة،  وهذا يقال عن كلٍ 

 ح فهمه والعمل به.والسنة روح القرآن ومفاتي

وأين نجد زكاة  د صيغة الآذان في القرآن الكريم؟ونسأل منكري السنة: أين نج

إن  وأين نجد صيغة العقد الشرعي للزواج في القرآن الكريم؟ الفطر في القرآن الكريم؟

في " تفصيلًا "آلاف الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق لا وجود لها 

 ؟عن السنة قرآن" فكيف يمكن الاستغناء بالجلةً ، وإن دل عليها "كتاب الله

عليهم في ادعائهم أن أهل العلم ه الاعتراض الذي أورد الهذ لمنكري السنة دفعٌ 

وحاصل الاعتراض أن  القرآن وحده يكفي الأمة حاجتها دون الافتقار إلى السنة.

، وهي الصلاة والزكاة وصيام رمضان سوف تتعطل الأربعة أركان الإسلام العملية

 قف في حياة الأمة للجهل بأحكامها.ووالحج مع تكاليف أخرى كثيرة سوف تت

هذه الأركان العملية إن  القوي يدفعه منكرو السنة فيقولونهذا الاعتراض 

تر.  يكفينا فيها محاكاة النبي  في كيفية أدائها، وهي سنن علمية منقولة إلينا بالتوا

يْتُمُونَِِ»لها:  مثلًا فيها هذا الأمر بمحاكاة تأدية رسول الله  فالصلاة
 
اَر أ م  لُّواَك  ص 

َ لّى ص 
ُ
َ»والحج قال فيه:  (1)«أ َخُذُوا نِّى كُمَْع  ن اسِك  ََم  َف إنِِّى َلَ  َل ع لِّى دْرىِ

 
َأ َلَ  َب عْد  حُجُّ

 
أ

ذِهَِ تََِّه  جَّ يصلي ويَج حاكى الرسول كما رآه  والجيل الذي عاصر الرسول ، (2)«ح 

                                                           

(1 ) . ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  را

َ»( رواه النسائي، وصححه الألباني، ورواه مسلم بلفظ: 2) كُمَْف إنِِّى ن اسِك  خُذُواَم 
ْ
َلِِ أ َلَ  دْرىَِل ع لِّى

 
َأ َلَ  حُجُّ

 
أ

ذِهَِ تََِّه  جَّ َح    «.ب عْد 
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ونقل هذه المحاكاة إلى الجيل الذي بعده، وهكذا دواليك حتى وصلت المحاكاة إلى 

 جبلنا، ويأخذها كل جيل عن الجيل الذي قبله حتى قيام الساعة؟

 في السنن القولية، وليس في السنن العملية. همكلامقولون إن وي

  تفنيد هذا الدفع ونقضه:

ا قولية لا حصر لها، سنن العملية سننً هذا الدفع مرفوض، مرفوض، لأن للو

يصلي ويَج ويصوم ويزكي ومن أبرز   ك من رؤية النبيوهذه السنة القولية لا تُدرا 

َ» الحديثان:هذان ة نّ نكري السُ به علَ مُ  جّ تا ما يَُ  لّى ص 
ُ
يْتُمُونَِِأ

 
اَر أ م  لُّواَك  َخُذُواَ»و «ص  نِّى ع 

كُمَْ ن اسِك  الأول في وجوب محاكاة الصورة  ،"العملية هما الأصل في "حجية السنةف« م 

له في الحج. . والكيفية، للصلاة التي صلاها النبي   والثاني لأعماله وأقوا

ومعنى هذا  من السنة القولية لا من السنة العملية.ن ان المذكوراالحديثذان وه

ة ى عن أصل ثبتت به السنستغنا صل للسنة العملية، فكيف إذن يُ أأن السنة القولية 

َ»لم يقل   أن الرسوللو ف العملية؟! لّى ص 
ُ
َأ يْتُمُونِِ

 
َر أ ا م  َك  لُّوا  -ما ثبت شرعًا  «ص 

َخُذُواَ» :ولو لم يقل . وجوب محاكاة صلاة الرسول نِّى كُمَْع  ن اسِك  نا أن مْ ما علِ « م 

له في الحج، وإلا وقع الحج باطلًا إذا خالف  الأمة يُب أن تتأسى بأفعال النبي وأقوا

 . ة حج النبيكيفي

 الفقه القولِ:

يصلي صلاة العشاء من تكبيرة الإحرام إلى الخروج  هب أننا شاهدنا النبي 

ك واحد ز لنا أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بترْ منها بالسلام. فهل هذه المشاهدة تميّ 

 " فرض، وأن قراءة سورة قصيرةالفاتحةهل كنا ندرك أن قراءة " منها، ثم سنن الصلاة.

يقول في ركوعه "سبحان   ينا أنهرِ دوما يُ  كها.ل الصلاة بترْ ة، لا تبطُ نّ بعدها سُ ية آأو 

ن لكل سنة عملية ، إثلاثًا "الأعلَ ثلاثًا، ويقول في سجوده "سبحان ربي "ربي العظيم

 سنناً قولية، لا في الصلاة وحدها بل في كل التكاليف، وبِذا يندفع هذا الدفع الباطل.
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 -تؤيد كهم بجملة أخبارٍ منسوبة إلى النبيومن شبهاتهم أيضا تمسُّ 

ما ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بالسنة، ووجوب عرض ما جاء  -بحسب زعمهم 

كم عنى حديث إذا جاء». واستدلوا علَ زعمهم هذا بحديث:  فيها علَ كتاب الله

 «.فاعرضوه علَ كتاب الله، فما وافق فتذوه وما خالف فاتركوه

، علَ النبي  مكذوبٌ   أئمة الحديث أن هذا الحديث موضوعٌ قد بينَّ لأولًا: 

ن إفقال يَيى بن معين وعلي بن المديني والخطابي إن هذا الحديث ليس له أصل، و

هذا الحديث مِن أوْضع »ن وضع هذا الحديث. وقال العجلوني: الزنادقة هم ما 

 «.الموضوعات

نةُّ ب هذا الحديث، ويكذ  القرآن نفسه يكذ  ثانياً:  ب قائله وواضعه، والسُّ

ترُدّه فالدعوى تحمل معها دليل بطلانها، فلو عرضنا هذا  الْاضية عن رسول الله 

به وهو قوله والحديث علَ القرآن لوجدنا فيه ما يعارضه  ڻ  ڻ  ٹ ٹ يكذ 

 .(7الحشر: ) ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

نحن نعرض هذا الحديث علَ كتاب الله قبل كل شيء »قال بعض أهل العلم: 

وجدناه مخالفًا لكتاب الله؛ لأنا لم  ونعتمد علَ ذلك، فلما عرضناه علَ كتاب الله 

ما وافق كتاب الله، بل إلا  نجد في كتاب الله ألّا نقبل من حديث رسول الله 

وجدنا كتاب الله يُطلق التأسِّ  به والأمْرا بطاعته ويَذّر من المتالفة عن أمره جلة علَ 

  «.كل حال
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بهِ علَ عرض السنة النبوية الكريمة علَ القرآن  فالحديث لا يصحُ ليُحتاجَّ 

التشريع علَ  فالاعتماد فى الكريم، لأن الثابت أن السنة هي وحيٌ إلهي من عند الله 

 .السنة النبوية مأمور به كالاعتماد علَ القرآن والنصوص فى ذلك كثيرة
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ن في قصور الخلفاء والأمراء، وخضع و  الحديث النبوي دُ ن إأعداء السنة يقول 

ع والأمراء، مُلاَّك الدنيا، الذين كانوا يملكون الرفْ نوها إلى أهواء أولئك الخلفاء مدو  

الاةا السنة أضون هؤلاء المغُرِ  زعمو والخفض والجاه والسلطان، والدرهم والدينار؟ ن حا

ا للسلاطين والملوك في العصر الأموي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا جنودً 

ف  ق رغباتهم ويثبت ملكهم.والعباسِّ فكانوا يضعون لهم من الأحاديث ما يوا

والهدف من هذه الشبهة هو تصوير السنة في صورة أكاذيب وافتراءات علَ 

صاحب الرسالة، وأن الأحاديث النبوية المتداولة الآن بين يدى الأمة في كتب الجوامع 

، ولكنها من اختراع أناس لا خلاق ها النبي لْ والمسانيد والصحاح وغيرها، لم يقُ 

 وا بِا ثمناً قليلًا!أجل خدمة السلاطين والحكام، واشترا  لهم وضعوها من

 في الرد عليها بما يأتِ: ىكتفا يُ ، وهذه الشبهة، من أكذب الأكاذيب

ء  أولًا: عمل علَ استقرار الأمة، وسد  تالأحاديث التي تحث علَ طاعة الأمرا

ة باب الخلاف، وسد  باب علَ أولياء الأمر حتى لا تحدث فتن،  النزاع، وعدم الجرأ

، إن في دساتيرها ما يَفظ وحدة الأمةولذلك في الدول التي لا تدين بالإسلام تضع 

 والجماعة في هذه القضية يتَّجه إلى المحافظة علَ استقرار الأمة، لا عنالسنة فكر أهل 

-ذي إذا فُتح يات، وإغلاق لباب الفتن الوخوف، ولا عن جبن، وإنما هو ترتيب لأكول

 .-تبارك وتعالى-لا يعلم مداها إلا الله  -والعياذ بالله

ا هذه الأحاديث التي تطلب الطاعة لولِ الأمر ما دام وْ روا إن الذين ثانياً: 

وْا الأ ،وعلَ سنة النبي   علَ كتاب الله يمًا مستق تطلب التي حاديث هم الذين روا

يِمٍ اف، النصيحة لأكمة ولأكمراء نْ تما ارِى  عا ينَُ» :قاالا  أانَّ النَّبىَِّ  لدَّ الدى
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ةَُ انْ » :قُلْناا .«النَّصِيح 
ِ
تهِِمََْلَِِِ»قاالا  «.؟لم مَّ َو عَ  َالمُْسْلمِِين  ةِ ئمَِّ

 
لِ َو  لرِ سُولِِِ َو  لكِِت ابهِِ  «.و 

اهُ مُسْلمٌِ(.  وا  )را

الأدلة، علَ روح الأمة، في ضوء  ظةً المسألة لم تكن خنوعًا؛ إنما كانت محافا ف

ن قام لمروان بن الحكم وهو يريد أن يخطب قبل الصلاة في العيد علَ  وعندنا مثلًا ما

خلاف ما كانت عليه السنة، ونبهه إلى أن هذا مخالف للسنة، وهذا الموقف هو الذي 

َبيِ دِهَِف إنَِْل مَْي سْت طِعَْف َ»: حديثرُوي فيه  هُْ يْى راًَف لْيُغ  ىَمِنْكُمَْمُنْك 
 
نَْر أ انهَِِف إنَِْم  بلِسِ 

انَِ ضْع فَُالِإيم 
 
َأ لْبهَِِو ذ لكِ   .«ل مَْي سْت طِعَْف بقِ 

ابٍ قاالا ف نْ طاارِقِ بْنِ شِها انُ  :عا رْوا لااةِ ما بْلا الصَّ وْما الْعِيدِ قا أا باِلْخُطْباةِ يا نْ بادا لُ ما أاوَّ

الا  جُلٌ فاقا يْهِ را اما إلِا بْلا الْخُطْباةِ » :فاقا لااةُ قا الا «الصَّ ا هُناالكِا » :. فاقا دْ تُرِكا ما  . «قا

عِيدٍ  الا أابوُ سا يْهِ » :(1)فاقا لا ا عا دْ قاضَا ما ا فاقا ذا ا ها مَّ   ؛أا
ِ
سُولا اللََّّ مِعْتُ را  :ياقُولُ سا

«
انهَِِف إنَِْل مَْي سْتَ  هَُْبيِ دِهَِف إنَِْل مَْي سْت طِعَْف بلِسِ  يْى رًاَف لْيُغ  ىَمِنْكُمَْمُنْك 

 
نَْر أ لْبهَِِم  طِعَْف بقِ 

انَِوَ  ضْع فَُالِإيم 
 
َأ اهُ مُسْلمٌِ(.  «.ذ لكِ  وا  )را

وْا  ا هذه الأحاديث التي تطلب الطاعة لولِ الأمروْ روا والذين  هم الذين روا

َالمُْسْلمَِِ»حديث:  رْءِ َالمْ  ةَُعَل   اع  َو الطَّ مْعُ رهِ ََ،السَّ ك  َو  بَّ ح 
 
َأ ا عْصِي ةَ َ،فيِم  َبمِ  رْ َيؤُْم  َل مْ ا َ،م 

َف َ عْصِي ة  َبمِ  مِر 
ُ
َف إذِ اَأ َوَ لا  مْع  َس  ةَ لَ  اع  (. «. ط  ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  )را

نفسه وهو الذي لا يأمر إلا بالمعروف،  هذا الأمر بالنسبة للنبي حتى 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ القرآن الكريم:  وسجل له ذلك في

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ژ  ڑ  ڑ    ڈ  ڈ   ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 

کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ       ک  ک  ک

                                                           

عِيدٍ ( 1)  .دْرِيّ الخُ  أابوُ سا
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ڇ  ( محلّ الشاهد: ا 157)الأعراف:  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ

 .ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ةا بْنِ فعن  امِتِ  عُباادا  : قاالا  الصَّ
ِ
سُولُ اللََّّ ناا را ْلسٍِ  قاالا لا ناحْنُ فِى مجا  :وا

نَْ»
 
َأ َب ايعُِونَِِعَل   َباِللَِتشَُِْلَ  يْئًا،َوَ َكُوا َش  َت سْْقِوُا،َوَ لَ  َوَ َ،ت زْنوُالَ  وْلَ د كُمَْلَ 

 
َأ ،َت قْتُلوُا

َوَ  رجُْلكُِمَْلَ 
 
َو أ يدِْيكُمْ

 
َأ َب يْن  ون هُ ُ َت فْتَ  َببُِهْت ان  توُا

ْ
َوَ َ،ت أ َلَ  عْرُوف  َم  َفِِ اهُ « ت عْصُوا وا )را

 .) ارِيُّ  الْبُتا

عْرُوفٍ »قيد: هذا الانظروا إلى  ن الذي ،«فِى ما وهل  . إنه رسول اللهع؟ يبايا  ما

؟ كلا، إنما هذا القيد لأمراء الأمة فيما - والعياذ بالله -يأمر بغير معروف   الرسول

 الأحاديث السابقة؟ بعد، لْاذا لم يكتم العلماء هذا القيد؟ ولْاذا لم يكتموا 

وعندنا كتب مؤلفة في السياسية الشرعية التي تنظم العلاقة بين الحاكم 

كوم في ضوء الأدلة الشرعية الْأخوذة من القرآن والسنة، ولها حديثها الخاص بِا والمح

 .في كتب الفقه

ن من له إلْام بالحديث النبوي وأغراضه التي قيل من أجلها، لن يعثر علَ إ

فيه محاباة لأكمراء والحكام والسلاطين، بل سيجد فيها أحاديث تشدد النكير  حديثٍ 

في  تْ نا و  فهل لو كانت السنة دُ  مهما علا سلطانهم في الأرض. علَ تصرفات ولاة الأمور

َ» قصور السلاطين تبعًا لأهوائهم كنا نجد فيها هذا الحديث: دْل  ةَُع  مِ  ادَِكَ  ه  ِ
ْ
لَُالْ فْض 

 
أ

ائرَِ  َج  ان  َسُلْط  ، وصحّحه الألباني(.  «.عِنْد  اوُدا اهُ أابوُ دا وا  )را

الحديث وأمثاله في قصره، ويمنح فمن هو السلطان الذي يسمح بتدوين هذا 

واضعه العطايا؟ أليس في هذا الحديث تحريض وترغيب في التصدى للسلاطين 

 كلمة الحق عند؟ وأنت ترى أن هذا الحديث يُعل يةضوابط الشرعالب والإنكار عليهم

 الظلمة من السلاطين أعلَ مرتبة من مراتب الجهاد.

 يقبلون حديثًا في سنده رجل عُرف إن علماء الحديث أنفسهم كانوا لا ثالثًا:

وة عندهم وهذا منهم حظأو قبول هدايا منهم، أو كانت له بالتردد علَ السلاطين 

 فكيف يصح مع هذا اتهامُ  احتياط عظيم لحماية السنة من الدخيل والعليل والمكذوب.



 السنةكشف شبهات أعداء 
  

200 

علماء الحديث بأنهم كتبوها في قصور الأمراء والسلاطين، استجابة لأهوائهم 

 اتهم.وشهو

هم من أئمة الإسلام من عدا ن با أما عن موقف الصحابة والتابعين فما  ا:رابعً 

ملوكهم وأمرائهم فالنماذج المشرفة الدالة علَ ذلك كثيرة فمنها علَ سبيل المثال لا 

من مروان والِ المدينة، وموقف ابن  موقف أبي سعيد الخدري ما تقدم من الحصر 

لزهري مع هشام بن عبد الملك الأموي وغيرهم عمر من الحجاج وموقف الإمام ا

 الكثير والكثير.

ومالك والشافعي وأحد بن حنبل،  ومن يقرأ سيرة الأئمة الأربعة، أبي حنيفة

يرى مواقفهم الناصعة أمام حكام عصورهم، وتشددهم في إقرار الحق ودفع الباطل، 

  والاعتزاز بكرامة الإيمان والعلم.

م ايترفعون عن التردد علَ قصور الحك وا كان -عام بوجه  -إن علماء الأمة 

نصيحتهم وبلاط الرياسات، سواء كانوا فقهاء أو محدثين، وما كانوا يتهاونون في 

 وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

إن أعداء الإسلام من الشيعة والمستشرقين ودعاة الإلحاد لم يصلوا ولن  ا:خامسً 

ف به رواة السنة من الترفع عن الكذب حتى في يصلوا إلى مدى السمو الذي يتص

الإسلام إلى مبلغ الخوف الذي استقر في نفوسهم  حياتهم العادية بل ولن يصل أعداءُ 

 بجنب الله خشية ورهبة، ولا مدى استنكارهم لجريمة الكذب علَ رسول الله 

تْلهِِ وعدم قبول توبتهفْ حتى قال منهم من قال بكُ   .ر من يفعل ذلك وقا

لم يفهموا عن علمائنا هذه الخصائ ُ لأنه لا  أعداء الإسلام معذورون إذْ  إن

م، ومن اعتاد الكذب ظن في الناس أنهم في نفوسهم ولا فيمن حولها  لٌّ يوجد لها ظِ 

ل في قوم جاهروا االذي يق وإلا فما ،ا مثلهأكذب منه والل ُ يظن الناس لصوصً 

ة وتعرض بعضهم للضرب نّ حكام السُّ بالإنكار علَ بعض ولاتهم لأنهم خالفوا بعض أ

  ؟والإهانة والتنكيل في سبيل الجهر بكلمة الحق
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ا لقد اعتبر الطاعنون اختلاف علماء الحديث في توثيق الرجال وتضعيفهم مطعنً 

من لا يستحق لماء الحديث ع قأن يوث   -بزعمهم  -في منهجهم، ويلزم من ذلك 

التوثيق، ويضعفوا من لا يستحق التضعيف، وينتج عنه تصحيح أحاديث لم تبلغ درجة 

 الصحة، ولذلك حكموا علَ كثير من الأحاديث بالصحة وهي ليست كذلك.

بل كان ، بضوابط معروفة اأن جرح الرواة وتعديلهم لم يكن مضبوطً وا زعمف

، وبحسب ما تمليه الظروف والأهواء والحظوظ النفسية، علَ الفوضى والمزاجية قائمًا 

ولهذا كان للاختلاف المذهبي ، فليس هناك قواعد علمية دقيقة يَتكم إليها المحدثون

حيث وثقوا من لا ، والطائفي أثره في تحامل المحدثين في حكمهم علَ بعض الرواة

ا أحاديث لم تكن وبالتالِ صححو، فوا من لا يستحق التضعيفوضعَّ ، يستحق التوثيق

ورد كثير من ، مِا يوجب عدم الثقة بمنهجهم في الجرح والتعديل، لتبلغ هذه الدرجة

 . علَ ذلك الروايات التي أثبتوها بناءً 

 أنه لا سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي  من الأمور المعلومة بداهةً أولًا: 

بعد جيل  لة الذين نقلوا أخباره جيلًا واة والنقا من أحاديث وأخبار إلا عن طريق الر

ولذلك كان الاطلاع ، وطبقة بعد طبقة حتى دونت السنة في الكتب المعتمدة المعروفة

، وإدراك مقاصدهم وأغراضهم، وتتبع مسالكهم، لةعلَ أحوال هؤلاء الرواة والنقا 

تبهم وطبقاتهم الأهم لمعرفة صحيح قاتهم من ضعافهم هو الوسيلة وتمييز ثِ ، ومعرفة مرا

وأسست له ، مِا نتج عنه نشوء علم عظيم وضعت له القواعد، الأخبار من سقيمها

من حيث التوثيق ، ضبطت به أحوال الرواة ادقيقً  افكان مقياسً ، الأسس والضوابط

حتى ، " الذي لا نظير له عند أمة من الأمم"علم الجرح والتعديلذلك هو ، والتضعيف

 . ف علم الحديثعُدَّ هذا العلم نص
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ا أمام يقف مبهورً  كتب الرجال والتراجم والجرح والتعديلوالذي يطالع 

هذا أمام ا يقف مبهورً في السنة النبوية، و جهود العلماء في مكافحة التحريف والوضع

 ، العلم فائقِ الدقة، البالغ الإحكام، الذي لا يمكن أن يكون وضع صدفة أو جاء عفوا

وتعبت فيه أجسام، وسهرت فيه أعين حتى بلغ إلى قمة الحسن  وإنما بذلت فيه جهود،

  ومنتهى الجودة.

ما وضعه علماء الحديث من قواعد وأصول ثابتة لتوثيق الرواة إن  ثانياً:

لم ينطلقوا في تعديل الرواة علماء الحديث   فإن، ه أعداء السنةوتضعيفهم ينفي ما قال

إن »ا، ولذلك كثر قولهم: نً لله وتديُّ  حسبةً  كوتجريَهم من هوى، وإنما كانوا يفعلون ذل

ولقد قام علم عظيم وضعت له القواعد  .«هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

طت به أحوال الرواة من حيث التوثيق بِ ا ضُ ا دقيقً وأسست له الأسس، وجعل مقياسً 

 لأمم.والتضعيف، ذلك "علم الجرح والتعديل" الذي لا نظير له عند أمة من ا

المسألة لم تكن بِذه الفوضى و، لأي أحد االتجريح والتعديل لم يكن متاحً  ثالثًا:

ئية التي يريد أن يصورها هؤلاء  ،طورة الجرح وعظم مسؤوليته أولًا وذلك لخ، والعشوا

 .وشفا هلكة، فإن الكلام في أعراض الناس والإقدام علَ الطعن في المسلمين مزلة أقدام

هلية والمكُْنة ما لا يمكن أن يصل إليه إلا القلة من جهابذة وذلك يتطلب من الأ

ومعرفة ، الذين لديهم اطلاع واسع علَ الأخبار والمرويات وطرقها، النقاد والمحدثين

، والأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، تامة بأحوال الرواة ومقاصدهم وأغراضهم

 تدينهو، وبلده، الراوي وتاريخ ولادتهبأحوال  مع معرفةٍ ، عة في الوهم والخطأوقِ والمُ 

ومقارنة مروياته بمرويات غيره إلى غير ، وشيوخه وتلاميذه، وأمانته وحفظه وسلوكه

 .وهي منزلة لا يصل إليها كل أحد، ذلك

وأما النقاد ، ون بالألوفدّ عا وليس أدلَّ علَ ذلك من أن رواة الأخبار كثيرون يُ 

وهؤلاء الأئمة الذين بلغوا ، ابع اليد في كل طبقةالحاذقون فإنهم قليل لا يتجاوزن أص

 . هذه المرتبة لم يبلغوها إلا بعد استيفائهم للشروط التي تؤهلهم للتصدي لهذا الأمر
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، علَ سنة نبيه اوحفاظً ، لدينه وصيانةً ، لله وقد قام الأئمة بِذا الواجب حسبةً 

ؤلاء الذين تركت أما تخشى أن يكون ه»: بن سعيد ىليحي أبو بكر بن خلاد قال

ا »: فقال، «حديثهم خصماؤك عند الله؟ يكونوا خصمائي أحب إلَِّ من أن يكون  نْ لأا

ْ تذُبَّ الكذب عن حديثي :يقول خصمي رسول الله   .(1) «؟لِما لما

الأهواء أو الحظوظ النفسية أو غير ذلك من  الم يكن الحامل لهم إذً رابعًا: 

، حتى ولو أقرب الأقربين اولذلك لم يُاملوا أحدً  ،المقاصد السيئة كما زعم المرجفون

فكيف يقال بعد ذلك إن أحكامهم ، فوجدنا منهم من يضعف والده وولده وأخاه

  ؟اعث نفسيةكانت صادرة نتيجة بو

ا ا ولا صديقً ا ولا أخً ا ولا ابنً ا لا أبً وا في حكمهم علَ الرجال أحدً ابُ إن قوما لم يَُا 

ا ولا شيتً  عُنوا نُ صدق ديانتهم ونزاهتهم وأمانتهم وعنوان إجلال الحفاظ ا إن ذلك لا

للسنة النبوية الشريفة وأنها عندهم أغلَ من الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد فكانوا 

 مضرب المثل في الصدق والتقوى والأمانة.

 :(2) وهاك أمثلةً علَ نزاهتهم في حكمهم علَ الرجال

حُونا لآبائهم: -1 ر   المجُا

عِيفٌ »علي بن المديني سئل عن أبيه فقال:  الإمام ينُ، إنَِّهُ ضا  .«هُوا الد 

حُونا لأبنائهم: -2 ر    المجُا

 .«ابني عبد الله كذاب»الإمام أبو داود السجستاني "صاحب السنن" قال: 

حُونا لإخوانهم: -3 ر   المجُا

 .«لا تأخذوا عن أخي يَيى المذكور بالكذب»زيد بن أبي أنيسة قال: 

                                                           

ح تاقْريب النَّواوي، لجلال 45( الكفاية في علم الرواية، للتطيب البغدادي، ص 1) ْ اوِي في شرا ، تادْريب الرَّ

 . 520الدين السيوطي، ص 

 . (356 -3/355)الستاوي، ، للحافظ فتح المغيث شرح ألفية الحديثانظر:  (2)
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حُونا لأصهارهم وأختانهم: -4 ر  شعبة بن الحجاج قال: "لو حابيت أحدا  المجُا

تانيِ   .«، ولم يكن يَفظ(1)لحابيت هشام بن حسان كان خا

حُونا لبعض أقاربِم: -5 ر    المجُا

نِي  لاا سْقا يْن بن أبي السّري الْعا قاالا ضعَّ ، الْحُسا اوُد وا بوُ دا نِي عنه فه أا ا  :أابوُ عروبه الْحارَّ

ابهُ » ذَّ هُوا كا ي وا ال أُم   «.وا خا

قد وضع العلماء لهذا العلم قواعد وضوابط فتكلموا في شروط قبول ل خامسًا:

تبها، الجرح والتعديل  وما هو، ت تعديل الراوي وتجريَهبُ وكيف يثْ ، وألفاظهما ومرا

؟ إلى غير ذلك من المباحث والقواعد المبسوطة في العمل إذا تعارض الجرح والتعديل

ف في الحكم علَ والتي تضمن نزاهته وعدم الحيْ ، تب المصطلح وعلوم الحديثك

للهوى والعصبية والغرض  اومن ذلك أنهم اشترطوا في الجارح أن يكون مجانبً  .الرواة

من  افلم يعتمدوا أي جرح لا يستند علَ أصول شرعية بل ردوه علَ قائله كائنً ، الفاسد

 .كان

فلا »التي قال فيها:  الذهبيالإمام  بعبارة نةاستدل بعض أعداء السسادسًا: 

تمِعُ اثنانِ علَ توثيقِ ضعيف في غير  هو استدلالٌ و، (2) «، ولا علَ تضعيفِ ثقةيُا

من العبارة أنه لم يتفق اثنان علَ توثيق رجل وا فقد فهم، علَ غير مراده همٌ وفا ، موضعه

وهو خلاف ، لعكسوالعكس با، بل من يوثقه هذا يُرحه ذاك، ولا علَ تضعيفه

 .المقصود من العبارة عند تدقيق النظر

، بعد أن تكلم عن مسائل في الجرح والتعديل -قال   الذهبي فإن الإمام 

لم يُتمع ، محفوظ من الله تعالى دٌ ولكن هذا الدين مؤيَّ »:  -واختلاف الأنظار في ذلك 

ولا علَ ، وثيق ضعيففلا يُتمع اثنان علَ ت، ولا خطأً  اعلماؤه علَ ضلالة لا عمدً 

                                                           

تان: زوج الابنة أو الأخت. (1)  خا

  (.84-82ص، )الموقظة( 2)
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والحاكم منهم ، أو مراتب الضعف، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة، تضعيف ثقة

فله أجر واحد والله ، فإن ندر خطؤه في نقده، وقوة معارفه، يتكلم بحسب اجتهاده

 «.الموفق

ده أن علماء هذا الشأن متثب   فلم يقع ، تون في نقد الرجالفعُلمِ من ذلك أن مرا

ولا في تضعيف رجل عرف بالصدق ، أن اختلفوا في توثيق رجل اشتهر بالضعف منهم

 فلن يختلف اثنان مثلًا ، بالضعف أو التثبت اوإنما يختلفون فيمن لم يكن مشهورً ، والتثبت

محمد بن  ولن يختلف اثنان في جرح، وأمثالهم وابن المبارك والثوري مالك في توثيق

فيتشدد فيه  الحارث الأعورك تلفون في متوسط الحالوإنما يخ، وأمثاله سعيد المصلوب

 . واختلافهم في بعض أسبابِا، ويقبله آخرون لتعدد جهات الضعف عندهم، بعضهم

وأما الادعاء بأن الاختلاف المذهبي والطائفي كان له تأثير علَ الحكم سابعًا: 

أهل الأهواء فإن أهل السنة لم يكونوا يُرحون مخالفيهم من ، علَ الرواة وتجريَهم

أو أن  أو وقوع في صحابة رسول الله ، والبدع إلا إذا كانت بدعته تؤدي إلى كفر

يكون داعية إلى بدعته لأن الداعية قد يَمله تزيين بدعته علَ تحريف الروايات وتسويتها 

ويرون في ، أو لم يكن داعية ولكن حديثه موافق لْا يدعو إليه، علَ ما يقتضيه مذهبه

 .ا يشكك في صدقه وأمانتهذلك كله م

في فالخلاف في التجريح بين أهل السنة وغيرهم راجع في الحقيقة إلى الشك 

، وليس إلى مجرد الخلاف المذهبي الطائفي، صدق الراوي وعدالته وضبطه لْا يرويه

ولذلك وجدنا أصحاب الكتب الستة وفي مقدمتهم . ثينوهي قاعدة ثابتة عند المحد  

بأحاديث جاعة من المبتدعة الثقات ماداموا مستوفين  كتبهم فيالشيتان يَتجون 

 .الله قمة العدل والإنصافووذلك ، لشروط الرواية

وتصحيحهم ، م مِا سبق أن المحدثين لم ينطلقوا في توثيقهم وتجريَهملِ فعُ 

، وإنما انطلقوا من قواعد متينة وأرض صلبة، وتضعيفهم من الأهواء والأمزجة

ا، وأحكامً  اوجعلوا لذلك آدابً ، ومؤهلات دقيقة، عالية اارح شروطً فاشترطوا في الج
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فقً ، وجوزوه بقدر الحاجة فجاءت ، لأكصول والقواعد اولم يقبلوا منه إلا ما كان موا

 . فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، أحكامهم في منتهى الدقة والنزاهة

 شهادة الأعداء:

إننا نتتطى »سهم وهو )ليوبولد فايس( قال: وهذه شهادة أحد المستشرقين أنف

نطاق هذا الكتاب إذا نحن أسهبنا في الكلام علَ وجه التفصيل في الأسلوب الدقيق 

ثون الأوائل يستعملونه للتثبت من صحة كل حديث، ويكفي من أجل الذي كان المحد  

يدة البحث ما نحن هنا بصدده أن نقول: إنه نشأ من ذلك علم تام الفروع، غايته الوح

 في معاني أحاديث الرسول، وشكلها، وطريقة روايتها.

 د سلسلة متماسكة لتراجمولقد استطاع هذا العلم في الناحية التاريخية أن يوجِ 

ثون، إن تراجم هؤلاء أنهم رواة أو محد   لَكروا علة لجميع الأشتاص الذين ذُ مفصَّ 

منهم في الثقات إلا  دُّ عا  يُ الرجال والنساء قد خضعت لبحث دقيق من كل ناحية، ولم

ا مع القواعد التي أولئك الذين كانت حياتهم وطريقة روايتهم للحديث تتفق تمامً 

وضعها المحدثون، تلك القواعد التي تعتبر علَ أشد ما يمكن أن يكون من الدقة. فإذا 

اعترض أحد اليوم من أجل ذلك علَ صحة حديث بعينه أو علَ الحديث جلة، فإن 

.(1)«هو وحده أن يثبت ذلكعليه 

                                                           

 .38، ص من شايعهم من المعاصرين حول السنة، أحد محمد بوقرينالرد علَ شبهات المستشرقين و (1)
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رْا الحديث عن رسول الله . والمتن هو  السند هو سلسلة الرواة الذين روا

 الذي سمع الرسول  ، ويبدأ السند من الرواي عن رسول الله يّ وِ الكلام المرْ 

ثم  -من السامع الأول  -، ثم الذي سمعه منه  يتحدث بحديث في التبليغ عن الله

 الذي سمعه من السامع الثاني وهكذا حتى المنتهى.

، أو سكوتًا منه عن فعل  له النبيفعا  لٍ عْ وقد تكون الرواية رؤية بصرية لفِ 

ذلك السكوت دالًا علَ إباحة فلم ينهه عنه، فيكون  فعله صحابي أمام الرسول 

 ذلك الفعل لفاعله ولغيره.

 وهذه هي السنة بأقسامها الثلاثة:

 الأقوال الصادرة من النبي . 

 الأفعال الواقعة منه . 

  التقريرات السكوتية عما قيل أو فُعل في حضرته. 

 رواياتهم، دّ را ولمن تُ  ،قبل رواياتهما شروطًا حكيمة لمن تُ وعلماء الحديث وضعو

وبذلوا في هذا المجال جهودًا مضنية، وفحصوا أحوال الرواة فحصًا دقيقًا، تطمئن إليه 

النفس، ويستريح القلب كل هذا تم من خلال "علوم الجرح والتعديل" ومعنى الجرح 

الوقوف علَ "النقائ ُ" التي تمنع من قبول رواية الرواة ومعنى التعديل الثناء علَ 

 .وط قبول الروايةالرواة الذين تتوفر فيهم شر

وعلوم الجرح والتعديل، أو الذم والتزكية من أعم علوم الحديث، وأعلاها 

واة "طبقات" بينها رشأناً. وقد نتج عنها عمل قوائم للرواة، كما نتج عنها تقسيم ال

لين، كما وُضِع المعدلون في  حين والمعدَّ تفاوت في الدرجات، سواء في ذلك المجرَّ
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لين في درجة واحدة، ولا كل في درجات، إذ ليس كل المعدَّ والمجرحون  درجات؛

حين في درجة واحدة.  المجرَّ

منكري السنة ما رأوه أو سمعوا عنه من الجهود الجبارة التي قام بِا  وقد هالا 

من أن يعظموا هذا الجهد، ويتتذوا منه مدخلًا  علماء الحديث لنقد السند، وبدلًا 

ة قادحة في السنة، وخطط لهم الشيطان بَّ سا اتخذوه ما للإقرار بالسنة، عكسوا الوضع ف

: ، والحقَّ أسودا  ليجعلوا الأبيضا  إن علماء الحديث اهتموا بنقد السند،  باطلًا، فقالوا

 الأهم؟ لأن المعاني في المتون، وليس في الأسانيد. ووأهملوا نقد المتن، وه

يث، أي الطعن والهدف الذي يريدون الوصول إليه هو الطعن في متون الأحاد

نفسه، ثم في أفعاله، ثم في موافقاته علَ ما وقع في حضرته من أفعال  في كلام النبي 

ما تزال في حاجة إلى نقد  الأحاديث المروية عن الرسول  فقالوا إن أو أقوال.

زوا بين الحديث السليم، يقوموا بِذه المهمة، ولم يمي   )غربلة( لأن علماء الحديث لم

 الصالح؟ ى الصالح منها، ونلغي غيربقِ دخيل، فلابد من إعادة النظر فيها لنُ والحديث ال

 غُفْلًا فيها باطل مجهول. يعني أن السنة ما زالت

لا يماري فيها أحد.  اعتناء علماء الحديث بنقد السنة نقدًا دقيقًا واسعًا حقيقةٌ إن 

د المتن فلم يبلغ عشر معشار نقد السند، وهذه هتمام أما نقوآثارهم تشهد بذلك الا

ففي نقد السند تتبعوا الرواة واحدًا واحدًا، حتى  حقيقة، لا يماري فيها أحد كذلك.

أما في نقد المتن، فقد وضعوا قواعد كلية ضابطة يمكن  لكأنهم كانوا يرونهم رأي العين.

  بمراعاتها معرفة الحديث المقبول، ومعرفة الحديث المردود.

لم يهملوا نقد المتن كلية، بل لهم فيه عمل حكيم محمود، وإن  علماء الحديثف

ذ علماء الحديث علَ هذا السلوك؟ وهل عدم التوسع لكن هل يؤاخا ، جحده الجاحدون

بضاعة مغشوشة، يُب   في نقد المتون دليل علَ أن الأحاديث المروية عن النبي

 راحها ونزع الثقة عنها؟!اطّ 
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ن، لأن لماء الحديث علَ توسعهم في نقد السانيد، وقلته في نقد المتوذ علا يؤاخا 

لأن النقد الأول موضوعه الرجال الذين تسلسلت الرواية ؛ من الأمرين ما يقتضيه لكلٍ 

ن عددًا، فالحديث الواحد يكون في سنده عشرة رجال أو أقل أو وْ صا عنهم، وهم لا يَُْ 

 أكثر.

فرضنا أن )أ( كتب مصنفًا في الحديث  ولابد من فح ُ كل واحد منهم فإذا

ج فيه ألف حديث، وكان متوسط السند خمسة رواة في كل حديث فمعنى ه ا أنه ذخرَّ

لابد أن يكون لدية دراية بسيرة خمسة آلاف رجل. وليس هذا بالأمر السهل اليسير، 

 ومعرفة سيرة هؤلاء الرواة كلهم ضرورة لابد منها لتوثيق الحديث المروي، ومعرفة

 موضوع.  -ضعيف  -حسن  -صحيح  :درجته

ونقد السند هو في حقيقة الأمر خادم لمتن الحديث، ولولا خدمة الحديث نفسه 

ما كان نقد السند، فالأمران متصلان لا منفصلان، وإن غابت هذه البدائه عن منكري 

 السنة أجعين.

 :لىا نقد السند أوْ 

ي علماء الحديث بالقصور ن رمْ مِ  عى منكرو السنة وأعداؤهاوعلَ نقيض ما يدَّ 

قين كل التوفيق من هتمام بنقد السند دون نقد المتن، فإن علماء الحديث كانوا موفَّ في الا

 د السند موضوعه أخبار وسيرا فنقْ   من نقد المتن.لىا في ما صنعوا لأن نقد السند أوْ  الله 

ر حياتهم وسلوكياتهم، فذِ  الراوي في الحديث لا  رُ كْ الرواة، وهي أمور مخبوءة، لأنها أسرا

ر  ث عن أخباره، فكان تتبع هذه السير والأخبار والأسرا يكشف عن سيرته، ولا يَُدَّ

 ا في توثيق الحديث والسنن.ضروري  

إذا قرأنا حديثا بسنده، وعرفنا أسماء الرواة لا تتضح لنا من  -الآن  -ونحن 

الجرح  أحياء، وكفانا هذا كتبُ  هم التي كانوا عليها وهميرا رسم أسمائهم أخبارهم وسِ 

 النقد في كل راوٍ منهم. والتعديل، وما قاله علماءُ 

أما متن الحديث فهو يَمل في طياته أخباره ومعانيه. وفي استطاعة أهل العلم 

النظر العابر في معناه ومضمونه، فمثلًا بأن يعرفوا الحديث المقبول من الحديث المردود 
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"النظر إلى الوجه الجميل عبادة" ندرك  أنه حديث مثل: ما يروى في الموضوعات علَ

فالمتن يَمل معه مقتضيات الحكم .  ه النبيلْ ببديهة النظر أنه مكذوب موضوع لم يقُ 

عليه دون السند، ولو كان علماء الحديث قد عكسوا فتوسعوا في نقد المتن واقتصدوا في 

 نقد السند لكانوا فعلًا أهلًا للمؤاخذه واللوم.

 د المتون:نق

ف بِا المتن السليم عرا علماء الحديث وضعوا لها أمارات وعلامات كلية، يُ  إن

ية ملاحظات عليها. أمتونها سليمة يذكرونها دون إبداء التي الأحاديث ف من العليل.

صامت  إيُابيٌّ  وهذا معناه أن متون هذه الأحاديث بريئة من النقد والمؤاخذات. فهو نقدٌ 

 .مسلمكما في البتاري و

للكتب التي  أما الأمارات والضوابط التي وضعوها لنقد المتون فهي موضوعة

تجمع الأحاديث بدون تمحي ُ. فهذه الكتب، التي لم تحظ من جامعيها بعناية فائقة. أو 

فإن هذه القواعد مفيدة لمن يطالع فيها حتى  -أحيانًا  -ى في كتب التفسير والفقه روا ما يُ 

 ليس بحديث.يسهل عليه معرفة ما 

وا تلك وفا ا بدراسة متن الحديث واستا ا بالغً قد اهتم علماء الحديث اهتمامً و

ولقد  الدراسة وبذلوا قصارى جهدهم في العناية به بحيث لا يوجد مزيد علَ ما قدموه.

كان الهدف الذي يسعون إليه من دراسة الإسناد ونقده وهو تمييز صحيح الحديث من 

ا بنقد المتن، ا وثيقً ا ارتباطً العبث والكيد كان ذلك مرتبطً وحاية السنة من  هضعيف

ف بمقارنة عرا وتوثيق الراوي لا يتم إلا بثبوت عدالته وضبطه، وهذا الأخير إنما يُ 

 ات الراوي مع مرويات الثقات الآخرين.مرويّ 

ثين أن صحة إسناد الحديث لا تعني ومن الثابت الذي لا جدال فيه عند المحدّ 

والشذوذ  ،ا ولا معللًا ة الحديث لأن من شروط الصحيح ألا يكون شاذ  بالضرورة صح

ما ويكون في متنه  حديثٍ  والعلة يكونان في السند كما يكونان في المتن فقد يصح إسنادُ 

ولذا لم تكن دراستهم قاصرة علَ الأسانيد  ؛قادحة تقدح في صحته وهكذا الشذوذ علةٌ 
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عت أبحاثهم هذه في علل المتون والأسانيد في وجُِ وإنما بحثوا في علل المتون وشذوذها 

 مصنفاتهم من كتب العلل وهي كثيرة.

ومن أجل ذلك نشأت علوم لا تكتفي بدراسة الإسناد بل تعني بدراسة 

الإسناد والمتن جيعا فمن ذلك: الحديث المقلوب، والمضطرب، والمدرج، والمعلل، 

من  ت علوم تتعلق بدراسة المتن خاصةً ئا نشِ كما أ ف، والموضوع، وزيادة الثقة.حَّ والمصا 

 ، مشكله، ومحكمه.هذلك غريب الحديث، أسباب وروده، ناسته ومنسوخ

ا لا نظير له ولا مثيل ومن جهودهم في دراسة وفي هذا بذل المحدثون جهدً 

ف بِا وضع الحديث من غير رجوع إلى عرا المتن ما وضعوه من علامات وضوابط يُ 

 سنده من ذلك:

  ن له إلْام باللغة ومعرفتها أن ذلك لا اللفظ في المروي: فيدرك ما ركاكة

وإلا ، إذا صرح الراوي بأنه لفظه يمكن أن يكون من كلام النبي 

 ة علَ المعنى وإن لم ينضم إليها ركاكة اللفظ.اكفمدار الرك

 ث لن ُ القرآن أو السنة المتواترة: فما يخالف القرآن مخالفة الحدي

 ٹفهو مخالف لقوله  ،آلاف سنةستة  يا وإنهامقدار الدن كحديث

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی     یئج  

ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ   تمتى  تي  ثج   

 (.187الأعراف: ) .ثم  ثى  ثي  جح  جم      حج  حم    خج

  وما يخالف السنة كأحاديث مدح من اسمه محمد أو أحد، وأن كل من

منها بالأسماء  ارُ بِذه الأسماء لا يدخل النار؛ والنار لا يُُا  يسمى

 .والألقاب وإنما بالإيمان والعمل الصالح

  ،ما اشتمل علَ مجازفات وإفراط في الثواب العظيم علَ الأمر الصغير

أو وعيد عظيم علَ فعل يسير: كحديث: من قال: لا إله إلا الله، خلق 

  ... الله من تلك الكلمة طائرا له
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فصل عن مقاييسهم في المتن إلا علَ سبيل نثين في السند لا تمقاييس المحد  إن 

التوضيح والتبويب والتقسيم، وإلا فالغالب علَ السند الصحيح أن ينتهي بالمتن 

عن طريق  دا رِ الصحيح، والغالب علَ المتن المعقول المنطقي الذي لا يخالف الحس أن يا 

 صحيح.

ها عرف قدرا درسوا متن الحديث دراسة وافية يا  -الله رحهم  -فعلماء الحديث 

إلى مؤلفات القوم وما تركوه من ميراث عظيم سارت علَ ضوئه الأجيال،  ن نظرا ما 

 .واعترف بذلك المنصفون

 ينفنحن المسلم ،ا بديننا القويمشر   ونيريد ون الذيناقدالحفلا عبرة بما قاله 

ر لهم جهودهم، ونشكر لهم ما بذلوه من جهود بحمد الله نثق في علمائنا الأجلاء ونقدّ 

م واستقامته ولا نلتفت إلى ، ونشهد لهم بذلك وبسلامة منهجهفي خدمة سنة النبي 

كيده ونمحو أثره وصدق أو قول مبغض فيهم أبدا بل نكشف قوله ونرد  طاعنٍ طعن 

 گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ںالله إذ يقول: 

 (.18ء: الأنبيا)
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من الأمور القادحة في صدق السنة وصحتها عند منكريها المعاصرين، ما فيها 

بشر   لا يصح، لأن النبي -عندهم  -من أحاديث تتحدث عن الأمور الغيبية وهذا 

حده، وإن القرآن أمر إن علم ما في الغيب مقصور علَ الله و والبشر لا يعلمون الغيب؟

أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب، إذن فوجود أحاديث في صحاح كتب  النبي 

 يبية، كأحاديث نعيم القبر وعذابه،غ رالسنة، كالبتاري ومسلم، تتحدث عن أمو

ث به النبي في حياته عن أمور ستحدث ار، وما حدَّ وأهوال القيامة وصفة الجنة والن

ث عن أمور وقعت في مكان غير المكان الذي هو فيه، يا، أو ما حدَّ بعده في الحياة الدن

نة كمقتل أحد زعماء الفرس، وما جرى علَ هذا المنوال كل هذه علامات علَ أن السُّ 

، وإن استوفت شروط الصحة  المرويةُ في الكتب الآن، لا تصح نسبتها إلى الرسول

 التي تواطأ عليها علماء الحديث؟!

ف علم النبي أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من ويتساءلون: كي

بان، وما يعذبان في عذَّ وكيف علم أن صاحبى القبرين اللذين مر عليهما يُ  حفر النار؟

 كبير، وأن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، والآخر كان يمشَّ بالنميمة، بين الناس.

تى صارت هذه البشارة صحابة بالجنة، حأي أساس بشرَّ عشرة من أوعلَ 

نً  وكيف علم أن في يوم القيامة شفاعات لغير  عليهم "العشرة المبشرون بالجنة"؟! اعنوا

قتحم اوكيف  أناس الجنة، وهم حسب أعمالهم من أصحاب النار؟الله يدخل بسببها 

  طلع علَ أهلها فوجد أكثر النار من النساء؟استار الجنة والنار وأ

ار موضوعة ولو بلغت أعلَ درجات الصحة، لأن الله ويقولون: إن هذه الأخب

ه: ئە  ئە  ٹ ٹ تعالى كرر في كتابه العزيز أن الغيب لا يعلمه أحد سوا

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  
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ٹ ويقول . (59الأنعام: )ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  

 . (65النمل: ) ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ٹ  ٹ   ٹ    

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ     : رسوله اوقال مخاطبً 

ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ   ٹ ٹ و. (188الأعراف: ) ڦ  

إلى النبي من  امنسوبً  يوِ يست هذه أدلة قاطعة علَ أن ما رُ أل .(50الأنعام: ) ہ  

 ؟! شئون الغيب الزماني والمكاني تزوير علَ رسول الله

 .المضلونالضالون هذا ما يردده هؤلاء 

ني النية فيما إن منكري السنة، إما أن يكونوا جهلاء جهلًا مركباً إن كانوا حسا 

ال أن يكون وراء أن يكونوا معاندين عملاء لأعداء الأمة والوطن، ومُح  وإما يقولون.

 هذين السببين سبب ثالث.

ع مسئولية مسئولية الجهل وراء هذه الشبهة تعلن عن نفسها بصوت عالٍ، ولندا 

 :مركب - هنا –والجهل  الآن. االعناد جانبً 

  ُهم، وفي مقدمتهم خاتم جاهلون بمنزلة رسل الله م أولًا فه . 

  ًجاهلون بالقرآن ومقاصده وقيمه ومبادئه. اوهم ثاني 

  ًها.ها إلى يائِ فِ نة من ألِ جاهلون بالسُ  اوهم ثالث 

 جاهلون بأنهم جاهلون. ارابعً  موه 

وإذا اجتمعت ضروب الجهل هذه في أناس، فالصمت خير لهم من الكلام، 

  والموت أستر لهم من الحياة.
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، وهم بسبب هذا الجهل  الله عند جاهلون بمنزلة رسل الله فهم 

كأنه واحد منهم، ليست له خصوصية كرامة وتكريم عند  ول ـــــينظرون إلى الرس

ى رِ ، ولا خصوصية تأييد بالنصر وخوارق الْألوف عند عامة الناس. وأن الله يُُ  الله

 لرسالاتهم. الهم، وتصديقً  ابه علَ سائر خلقه، تثبيتً  علَ أيديهم ما يضنّ 

جاهلون بالقرآن، ولو كانوا قد رُزقوا حسن فهمه ووقفوا علَ ظواهر  هؤلاءو

ودقائقها لْا ساغ لهم أن يرددوا هذا القول الناعي عليهم بالويل والثبور، وعظائم معانيه 

 الأمور.

له حواجز الزمان والمكان،  لم يكن أول رسول يمزق الله  محمد نا نبيُّ ف

يخبرنا  مأل عليه بِا. يكن ليعلمها لولا فتح الله لعه علَ بعض الغيوب التي لم طْ ويُ 

، وهو غلام، حين ألقاه إخوته في الجب ليتتلصوا أطلع يوسف  القرآن أن الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٹألم يقرأوا قوله  منه ويصفو لهم قلب أبيهم ووجهه؟

يوسف: ) (1) پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     

15). 

 ك دورته، وجاءت لحظة الإنباء، فقال لهم يوسف عليه السلام:ر الفلا ثم دا

أليس هذا . (89يوسف: ) ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ

 به. ، فوقع كما أنباه الله قد أنبا به نبيه يوسف  كان الله  اغيبً 

مرة أخرى إذا أطلعه علَ غيب  منَّ علَ يوسف  ثم ألم يقرأوا أن الله 

ۉ  ۉ  ې  : ه به عن طريق الرؤيا الصادقةأ قبل أن يقع بعشرات السنين، أنبزماني

                                                           

ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  : قال الله تعالى» :(374/ 4)( قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 1)

اكرًِا  ٿ      الىا ذا عا قُولُ تا هُ وا  يا تا دا
ائِ عا حْاتاهُ وا را هُ وا لكِا لُطْفا ى إلِىا يُوسُفا فِي ذا هُ أاوْحا : إنَِّ الِ الْعُسْرِ هُ الْيُسْرا فِي حا لا ا إنِْزا

نْ مَِِّا أانتْا فيِهِ، فاإِنَّ لاكا مِنْ ذا  زْا هُ: إنَِّكا لاا تحا ثْبيِتًا لا تا لْبهِِ، وا طْييِبًا لقِا ي قِ، تا ناً، الْحاالِ الضَّ سا جًا حا مُخْرا جًا وا لكِا فارا

كا  يانصُْرُ سا تاكا  وا جا را يارْفاعُ دا يُعْليِكا وا يْهِمْ، وا لا ُ عا هُمْ اللََّّ تُتْبِرُ سا نيِعِ  ، وا ا الصَّ ذا كا مِنْ ها عا لُوا ما  .«بمِاا فاعا
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. (4يوسف: ) ې  ې  ې   ى    ى  ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  

تلك الرؤيا لْا رأى إخوته  رسوله يوسف  ك دورته فصدق الله ثم دار الفلا 

ژ  ژ  ڑ    ٹ  ونه بمصر بعد قدومهم إليها. وفي هذا يقول وأباه وأمه يَيّ 

ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  

ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          

 .(100يوسف: ) ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  

)رائحة(  أستار الغيب المكاني فنقل إليه ريح ثم ألم يخرق الله ليعقوب 

حكى القرآن  نهما يتعانقان في مكان واحد، وقديوسف من مصر إلى الشام حتى لكأ ولده

ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  : هذه "المعجزة" علَ لسان يعقوب 

إن هذه الريح )الرائحة( لم يشعر ، (94يوسف: ) ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

ی   ئى   ئى  ئى  بِا مجالسوه في المكان نفسه، فنسبوه إلى التتريف قائلين:

 .(95يوسف: )  ی

مع  وكذلك صنع الله  ؟لع الله عليها بعض رسلهأطْ  اأفليست هذه غيوبً 

ث بذلك عيسى باعتباره آية من آيات  ،رسوله الكريم عيسى بن مريم  وتحدَّ

ئيل. الرسالة، التي كرمه الله  أو المعاندون ما  ،أفلم يقرأ هؤلاء الجهلة بِا إلى بني إسرا

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ   :ين عن عيسى حكاه القرآن الأم

أجهزة  هل كان مع عيسى . (49آل عمران: )  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ  

ر الناس في البيوت؟! د من عند مؤيَّ  رسولٌ  أم أن عيسى  تجسس يرصد بِا أسرا

 الله بالمعجزات زمانية كانت أم مكانية.

علوم الأولين  أوتِِا  اجهبذً  اوهل لمن يُهل هذه الحقائق أن ينصب من نفسه عالًْ 

ق في العلم علَ أنبياء الله ورسلهوألآ ، وعلا جهله علَ حقائق  خرين، بل تفوَّ

، علَ يعقوب ويوسف وعيسى  الوحي الأمين، وإذا كان هذا هو فضل الله 
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عه علَ بعض لِ طْ أن يُ  علَ خاتم الأنبياء والرسل الأغبياء فكيف يستكثر هؤلاء 

 حتى قيام الساعة؟! اانية والمكانية، وهو رسول الله إلى الناس جيعً الغيوب الزم

عليهم  نّ طلاع علَ الغيب بذواتهم، وإنما يمُ لا يملكون الا إن الرسل 

في كتابه أنه وحده هو  وقد أعلن الله  علام الغيوب بما يشاء هو لا بما يشاءون هم.

يشاء من رسله علَ أشياء من الغيب ع من لِ قت نفسه أعلن أنه يُطْ وعالم الغيب وفي ال

ناه أن بمقتضَ إرادته وحكمته، وإذا أطلع بعض رسله علَ بعض الغيوب فليس مع

علم الغيب، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء من  لله فيهؤلاء الرسل صاروا شركاء 

 عباده. ولكن جهل منكري السنة هو مصيبة فوق كل المصائب عندهم، قاتلهم الله.

ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی   قرأوا قول أحكم الحاكمين:ألم ي

 .(27 - 26الجن: ) (1)  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  

علَ إنكارهم إخبار السنة ببعض  اونسأل منكري السنة هذا السؤال، تعليقً 

لكم إن الله فإن قلتم هو رسول قلنا  هل محمد عندكم رسول أم غير رسول؟ الغيوب:

ع من ارتضَ من رسله علَ بعض الغيوب، فيلزمكم التصديق لِ طْ في كتابه أعلن أنه يُ 

قلنا ، وإن قلتم هو ليس رسولًا  بالأحاديث النبوية، التي تتحدث عن بعض الغيوب.

 أي الإجابتين أحب إليكم يا ترى؟فانظروا  ،ا ديننانلكم: لكم دينكم ول

                                                           

 ظهر علَ غيبه أحدًا من خلقه، إلا من اختاره الله بما غاب عن الأبصار، فلا يُ  هو سبحانه عالمٌ أي ( 1)

ض الغيب، ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه ملائكة يَفظونه من عهم علَ بعلِ لرسالته وارتضاه، فإنه يُطْ 

 .الجن؛ لئلا يسترقوه ويهمسوا به إلى الكهنة
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 أدلة من الواقع المشاهد:

رسول عن  اصحت روايته التيلأحاديث التي تحدثت عن بعض الغيوب ا إن

 .النبي ، حقائق إيمانية ومعجزات إلهية أجراها العلي القدير علَ لسان الله 

لم يكن في ، فتكوين الأجنة في الأرحامعن مراحل  ومن ذلك إخباره 

ا وراء المستور، هذه الأيام، ولا وسائل كشف أو أشعة تلتقط م عصر النبوة طب كما في

عن مراحل تكوين الجنين في رحم أمه، وحدد كل   ومع هذا فقد تحدث رسول الله

 .في حديثه الذي سمعه منه ادقيقً  امرحلة تحديدً 

بْدِ فعن    عا
ِ
 حيث قال: ، بن مسعود  اللََّّ

ِ
سُولُ اللََّّ ناا را ثا دَّ هُوا  حا وا

ادِقُ الماصْدُوقُ،  »الصَّ
َيُُْمَ  كُمْ د  ح 

 
َأ ةًَإنَِّ ل ق  َي كُونَُع  َثُمَّ َي وْمًا، رْب عِين 

 
َأ هِ مى

ُ
َأ َفَِِب طْنِ عُ

َذ لكِ َ َمِثْل  ةً َمُضْغ  َي كُونُ َثُمَّ ، َذ لكِ  َاللَُ ،مِثْل  َي بْع ثُ ،ََثُمَّ ات  مِ  َكَ  رْب عِ
 
َبأِ ل كًً َم  ْهِ إلِِ 

َيَُ عِيدٌ،َثُمَّ وَْس 
 
َأ قِِ  رِزْقُهُ،َو ش  لهُُ،َو  ج 

 
لهُُ،َو أ م  يُكْت بَُع  وحَُف  خَُفيِهَِالرُّ ارِيُّ « نْف  اهُ الْبُتا وا )را

مُسْلمٌِ(.   وا

والشاهد في هذا الحديث هو تحديد مدة كل مرحلة من المراحل الثلاث بأربعين 

لأجنة وهي  ا. بعدها يبعث الله الروح فيه. ثم جاء الطب الحديث، والتقط صورً ايومً 

، وتطابقت نتائج اعشرين يومً في الرحم وعرف الأطباء أن الروح لا تبعث إلا مائة و

قبة الطبية مع دلالات الحديث تمامً  لدة، فكان هذا الحديث معجزة نبوية خا .االمرا

 .اوموضوعه غيب مكاني وزماني معً 

ٹ ل في آيات منها ما جاء في سورة المؤمنون: نعم. القرآن ذكر اسماء المراح

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ٹ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ولم يذكر . (14 - 12: المؤمنون) ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ولم يذكر القرآن لحظة بعث الروح،  .انة بأربعين يومً ا السُّ تْه القرآن مدة كل مرحلة، فحددا 

+  40+  40)حاصل مجموع  ارأس الْائة والعشرين يومً فبينت السنة أنه يكون علَ 
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هذا الحديث   طلاع عليه يوم قال الرسوللم يكن يمكن الا ا( أو ليس هذا غيبً 40

 الإعجازي.

أفبعد هذا يتطاول جاهل أو  بِذا الغيب. رسوله  ما لا هو الذي أعْ  والله 

، والغيب لا يعلمه إلا معاند، فيجعل من أدلة إنكار السنة أنها اقتحمت ستور الغيب

ولكن كيف يكون  لو لم تكن أحاديث الغيب صادقة كل الصدق لكان لهم عذر. الله؟!

نهم لسوء حظهم عكسوا دلائل الإيمان، فجعلوها ، إلهم عذر وهي صادقة كل الصدق

 وإلحاد؟ وللناس فيما يعشقون مذاهب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دلائل كفرٍ 
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بشر يخطئون ويصيبون، فهم إذن غير   : إن رواة السنة عن رسول اللهقالوا 

معصومين، فكيف نؤمن بصحة وصدق ما رووه لنا من مئات الآلاف من الحديث 

هم هذه شبهة أخرى عارضة، تويضيفون إلى شبه . المنسوب إلى رسول الله

ا قال كلاما في مجلس، ثم أراد حكايته في مجلس آخر، فإنه لا خلاصتها أن الواحد منا إذ

يستطيع أن يَكيه علَ صورته الأولى، بل لابد من التغيير والتبديل في الألفاظ والمعاني 

 وإن قرب العهد بين المجلسين: مجلس البداية ومجلس الحكاية.

ية نفسها وإنما معايير النق ُ ا من حيث البشرليس الوصف بالبشرية نقصً 

جعل البشر يديرون  ومن سنن الله النافذة أنْ  والكمال رهينة بكسب الإنسان وعمله.

إليهم لا تديرها لهم ملائكة ولا  شئون أنفسهم بأنفسهم علَ هدى من رسالات الله 

 ُ إذن فإن  عنه في الفكر الحديث. شياطين، وهذا هو مقتضَ التكليف أو المسئولية كما يعبرَّ

بة تقدح في سلامة السنة من السلوك، ولا سُ  ابدعً ليست رواية الحديث عن طريق البشر 

 من التحريف في ألفاظها ومعانيها.

 إلى هذه الغاية نشأ فن أو علم الجرح والتعديل، هذا الفن، أو العلم لًا وتوصُّ 

ن غيرهم، ومِ  الحديث علَ معرفة أحوال الرواة من التابعين وتابعيهم فه علماءُ وقا 

 محكمة. اشروطً  مختلفة، ووضعوا لقبول الرواية من كل راوٍ  اصنافً أوصنفوا الرواة 

والتعديل يعني وصف الرواي بالعدالة إذا توفرت فيه شروطها، والتجريح يعني معرفة 

 ل رواية الحديث عنهم.قبا الرواة غير العدول الذين لا تُ 

ثقة، وهو  اأن يكون الراوي، ضابطً  ل من حيث رواية ينبغيقبا فالحديث الذي يُ 

المسلم البالغ العاقل، السالم من أسباب الفسق وخوارم المرءوة، المتيقظ غير المغفل 

ث مِ  ا)الغافل( وأن يكون حافظً  أما رواية ، علَ المعنى ثا إذا حدَّ ظه، فاهمً ن حفْ إذا حدَّ
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أصحاب الأهواء إذا ل رواية قبا ل، وكذلك لا تُ قبا خالف حاله هذه الأوصاف فلا تُ ن م

 رووا ما يوافق هواهم ولا مجهول الحال.

وهو دفع احتمال الخطأ أو  سامٍ  عت لهدفٍ ضِ وُ قد ويلاحظ أن هذه الضوابط 

ه عن دورُ ـــــــــــح صُ ـــــى صوِ ديث، حتى تطمئن النفس إلى أن ما رُ ــــالكذب في رواية الح

، حتى  وى عن رسول اللهولم يكن علماء الحديث يقبلون كل ما ير . النبي

ثاره منكرو السنة من أن أتتوفر فيه شروط الرواية الصحيحة وهذا يدفع بكل قوة ما 

 .رواة السنة بشر يخطئون ويصيبون

هذه العبارة وإن كانت صحيحة من حيث الجملة، فلا مفهوم لها هنا لأن ف

ية ودفع ق الإصابة في الروايكانت لتحق الشروط التي وضعها علماء الحديث 

الخطأ، وهم أعلم بأسباب الإصابة والخطأ عشرات المرات من هؤلاء الببغاوات، الذين 

يرددون ما قاله المبشرون والمستشرقون الحاقدون علَ الإسلام، دون أن تكون لهم 

 مِارسة أو خبرة ذاتية في هذا المقام الجليل.

لو عقد ات والفضائيالذين يهاجون السنة الآن في الصحف والمجلات  إن

لأحدهم اختبار في علوم الحديث مهما طال أو قصر، سهل أو صعب لرسب فيه 

 .ا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرً بامتياز!! 

إنهم يتصايَون في الفضاء، ويَاربون في الهواء، أو في غير مواجهة ولو ووجهوا 

 قال الشعر: نكشفوا وافتضح أمرهم عند الناس، وقديمًا لا

ا         ضٍ رْ أا  بِ لاا خا  نُ ابا ا الْجا ا ما ذا إِ   الاا زا الن  ا وا يها نا فِ عْ نَّى الطَّ تما

 رون:دون لا مبتكِ مقل  

لا  كعادتهممقلدون  -شبهة بشرية الرواة  - منكرو السنة في هذه الشبهة

وي كله، مبتكرون، ما في ذلك ريب أنهم مقلدون لمكذبي الرسل علَ مدى التاريخ النبا 

  غوهم ما أنزله اللهكلما بلّ  سالك مكذبي الرسل يق ُ علينا م كريمفالقرآن ال

  عليهم، وإليك البيان.
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بوهم من  في سورة إبراهيم  ورد هذا الحوار المحكي بين الرسل والذين كذَّ

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ    ٹ ٹ  أقوامهم:

ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  

ٱ  ٻ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ          ٿ  

 - 10إبراهيم: ) ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

11) 

الذين أرسلهم  الرسلا  و الرسلِ الذي واجه به مكذبُ  جّ نظر إلى هذا المنطق المعوا ا

جة أنهم بشر مثلهم ليس لهم عليهم رفضوا رسالاتهم والإيمان بِا، بح إليهم. الله 

السنة، الذين يرفضون السنة بحجة، أو شبهة أن أعداء شبيه بموقف  اوهذ سلطان.

نظر إلى صوت الحكمة العالية في رد الرسل اثم  رواتها من الصحابة، والتابعين بشر؟!

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  علَ هؤلاء المكذبين: 

 .ٺٺ

 سنة رفضوها في هذه الشبهة، لأن روايتها بشر يخطئون ويصيبونن منكري الإ

لطيفة من لطائف بلاغة القرآن، وهي أنهم وصفوا البشر بأنهم يخطئون  وها هنا

ي الإصابة كاه القرآن في هاتين الآيتين: أويصيبون وهذان الوصفان متحققان فيما ح

عتمدوا في ا ا، لأنهم جيعً بو الرسل، ومثلهم منكرو السنةذّ فالمتطئ هم مكا  والخطأ.

أما  تكذيب الرسل، وتكذيب السنة علَ علة واحدة، هي بشرية الرسل والرواة.

، المحتكمون إليها في حياتهم طاعة  المصيبون فهم الرسل، والمؤمنون بسنة خاتمهم

 .لله ورسوله

ٹ ٹ  ومثل هذا ورد في سورة "يس" في الحديث عن أصحاب القرية:

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 .(17 - 13يس: ) ڇ  ڇ

هذا هو التقليد الذي سار عليه منكرو السنة، فليس لهم من قدوة إلا مكذبو 

لرسل من إمام إلا الشيطان، الذي يدعو حزبه ليكونوا من الرسل، وليس لمكذبي ا

وقد حكى عنهم القرآن هذه المقولة في سور أخرى كالأعراف  أصحاب السعير.

 .والفرقان والقمر وغيرهما، من السور التي فيها قص ُ الأنبياء

 ٹ  ، قوله مشركي العرب من رفضهم لرسالة محمدومِا حكاه عن  

ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڄ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڦ  ڦ   وقولهم عن القرآن في بيان رفضهم له:. (3الأنبياء: ) ڄ    ڄ   ڄ

فهل ترى من كبير فروق بين مكذبي الرسل، وبين منكري . (25المدثر: ) ڄ     ڄ  ڄ    

 للرسل في أصول ما جاءوا به، وفي فروعه. بونمكذ   - اجيعً  -إنهم  السنة المطهرة؟!
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، ما يبني قوله علَ القياس ا كثيرً  ، وأنه كانبالحديث نُدْرة استدلال أبي حنيفة

 .قدم القياس علَ الحديثوما قيل من أنه كان ي

علَ  (1)كذب والله وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس» :قال الإمام 

 .(3) «بعد الن ُ إلى قياس؟ تاجُ وهل يَُ  (2)الن ُ

نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة، وذلك أننا ننظر في دليل »وقال: 

نا حينئذ مسكوتًا سْ المسألة من الكتاب والسنة، أو أقضية الصحابة، فإن لم نجد دليلًا قِ 

 .(4) «وق بهطعنه علَ من

قدرها، ويُعلها تالية للقرآن في الاستدلال،  ر السنة حقيقدّ  إمامٍ  هذا كلامُ 

تفقوا اية الصحابة، ونعمل بما ضيقول: إنا نأخذ أولًا بكتاب الله، ثم السنة، ثم بأق هنأوك

ختلفوا قسنا حكمًا علَ حكم، بجامع العلة بين المسألتين، حتى يتضح اعليه، فإن 

 المعنى.

فتراء عليه، عوا عن الاقلِ حتى يُ  فما الذي يريده منكرو السنة من الإمام أبي حنيفة

 تخاذه منبع شبهة للطعن في سنة خاتم الأنبياء والمرسلين؟!اويعرضوا عن 

لم يختلف عن بقية الأئمة الكبار أصحاب المذاهب  إن الإمام أبا حنيفة 

فأصول مذهبه هي أصول مذاهبهم المتفق عليها بينهم، وهي علَ  الفقهية المعروفة.

                                                           

 .يعني الرأي( 1)

   .يعني الحديث (2)

  .51نظر الميزان للشعراني: ا (3)

  نفس المصدر السابق. (4)
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الإساءة إلى هذا الإمام العظيم؟  ما لاا الإجاع. فعا  -القياس  -السنة  -الترتيب: الكتاب 

 ؟!وكيف يتتذ منه الضالون المضلون قدوة لهم في الإساءة إلى سنة رسول الله 

عت جعًا موسعًا مدروسًا في حياة لم تكن قد جُِ  وقد فاتهم أن أحاديث رسول الله 

ء من الأحاديث فإنه يريد التثبت والتأكد إن أعرض عن اعتماد شي أبي حنيفة، فكان 

 من صحته، لا أنه يرفض السنة رفضًا مطلقًا.

مسندًا في  أبي حنيفة لإمام أن ل نكرون لسنة النبي وقد جهل هؤلاء الم

ل، ولكن العناد ، جع فيه أكثر من خمسمائة حديث، وهو مطبوع متداوا الحديث النبوي

 يبصرون. ك، وإن كانوا ى حالِ يصيب أهله بعمً 

يأخذ به، ويترك ؛ بلغه حديث عن النبي إذا  كان الإمام أبو حنيفة وقد 

لًا  قد روى عنهلوقوله السابق.   شتى، وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى أصحابه أقوا

ومن  وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المتالفة له :شيء واحد وهو

 :ذلك

 «.هبيإذا صح الحديث؛ فهو مذ» -1

 فاتركوا  يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول  إذا قلتُ قولًا » -2

 .(1)«قولِ

نات الشريعة، وبعد رحيل الحفاظ في  حتى حنيفة  والإمام أبلو عاش و دُو 

ا  ْعِها من البلاد والثغور، وظفر بِا؛ لأا كل قياس كان قاسه، وكان  كخذ بِا، وترا جا

لكن لْا كانت أدلة الشريعة  في مذهب غيره بالنسبة إليه، لَّ لَّ في مذهبه، كما قا القياس قا 

والثغور؛ كثر القياس في  قة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرىمفرَّ 

تلك المسائل التي  مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورةً؛ لعدم وجود الن ُ في

الأحاديث  لحفاظ كانوا قد رحلوا في طلبقاس فيها؛ بتلاف غيره من الأئمة؛ فإن ا

                                                           

له وأقوال غيره من الأئمة في ( 1)   .(29 - 21)ص " لأكلباني صفة صلاة النبي"كتابانظر تخريج أقوا
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بعضها  ها في عصرهم من المدائن والقرى، ودوّنوها؛ فجاوبت أحاديث الشريعةعِ وجْ 

 .ته في مذاهب غيرهلّ ، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه، وقِ ابعضً 

فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المتالفة لأكحاديث الصحيحة 

 .إلا وسعها اا؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسً هو عذر مقبول قطعً ف -قصد  دون
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هذه شبهة جديدة أملاها الشيطان علَ بعض منكري السنة المعاصرين، ثم أخذ 

ن ه مِ للسنة لم يعرفْ  هدمٍ  نين أنهم اكتشفوا معولا لون من شأنها ظاالآخرون يرددنها ويهو  

فوا هذه الشبهة والنظر العابر في هذا الكلام يريك أن منكري السنة وظَّ  قبلهم أحد.

للاستدلال علَ أن رواية الحديث النبوي ينبغي أن لا يثق فيها أحد، فقد كان تدوينها 

التي ألقاها في  نبي لنا خطبة واحدة من خطب ال روا يُ  ، بدليل أنه لمباطلًا 

  المسلمين؟!

د عند هؤلاء الْاكرين مكر السوء أن يعاد النظر في الحديث وفليس من المقص

 -الآن  -النبوي )غربلته( للتمييز بين الصحيح وغير الصحيح من الأحاديث المدونة 

في كتب الحديث المعتمدة عند الأمة، ليس هذا هو المراد، ولن يكون، بل مرادهم هو 

 فتراء.كم علَ جيع الأحاديث بالزيف والاالح

عرفوا هذا البطلان من خلال فرز وأنهم ، صلًا أأن التدوين باطل  وا قد زعمو

 وا دعافي الوهم، و واثم تمادا  ثان قاموا به بعد الفرز الأول لعلماء الحديث رواية ودراية.

عصر تدوين خطبة النبوية كان لأسباب سياسية نجمت في  500لـ اأن سبب استعباد 

ن ، وزعموا أومنهم الإمامان البتاري ومسلم الحديث، يعني عصر رجال القرن الثالث

مراء إلا فما كان من الأ ،دة كانت ضد نظم الحكم في الدولة العباسيةتلك الخطب المستبعا 

 .ا رواة الحديث علَ استبعاد تلك الخطب الخمسمائة عن التدوينوْ غرا أأن 

لم يدركوا أنهم هم ولكنهم ختراع، بِذا الا ااء جدً ، منكرو السنة سعداطبعً 

ا إلى الحضيض، ولفوا حول أعناقهم حبل الخزى، ووضعوا فوق رءوسهم وْ الذين هوا 

 تاج الجهل. وهم لا يشعرون أو لا يعقلون.
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أنصار الباطل حين ينتشون باستنشاق رائحة الباطل الخبيثة تأخذهم حالة من 

 أضحكوا عليهم ومنهم طوب الأرض.غيبوبة، فلا يدرون ماذا يقولون، وإذا قالوا ال

وهذه الشبهة واحدة من أفضح فضائحهم علَ الإطلاق، وإن ظنوا أنهم فيها عباقرة 

 ومغاوير.

لم يقولوا  مخطبة( ه 500ولعل القارئ يتساءل: من أين لهم هذه الإحصائية )

روا خطب الجمعة التي كان يلقيها نهالذهن أمن أين لهم ذلك، لكن المتبادر إلى  م قدَّ

نة في تقديرهم خمسون بالمدينة المنورة بعد الهجرة )عشر سنوات( بواقع السَّ   النبي

طبة ونحن لا يدخل في حسابنا عدد الخطب وكيفية إحصائها، ولكن الذي نركز عليه خ

م في إنكارهم للسنة، م لهلازِ وجاعة، لأن الجهل مُ  ابيان الجهل المركب عندهم فردً 

 ملازمة الظل لمصدره.

 هذه الشبهة فتقوم علَ المحاور الآتية:ة أما مواجه

هو التدوين والرواية.   إن الطريق الوحيد لمعرفتنا بسنة رسول الله الأول:

ن إن كان لمو  دُ  فما ن منها  ن فيها هو المعروف عندنا ولا طريق لنا لمعرفة ما لم يُدوَّ وَّ يُدا

 هذه حقيقة لا ينكرها أحد، ولا منكرو السنة ينكرونها بداهة. شيء.

( 500الـ ) فمن أين إذن عرف منكرو السنة أن سبب استبعاد خطب النبي 

 هو أن تلك الخطب كانت تتناقض مع نظم الحكم التي كانت سائدة في عصر التدوين.

ن، يعني حجبت بألفاظها ومعاإنهم يدَّ  نيها عن رؤية عون أن تلك الخطب لم تُدوَّ

وضحوا لنا من يم أن هولكن الذي نريده من -دعاء بِذا الا - م جدلًا سلمنا له النور.

 ن بأنها كانت تناهض نظم الحكم؟علَ الخطب التي لم تدوَّ  وا مأين، وعلَ أي أساس حكا 

والسادس عشر الخامس  ينالقرنفي عليها الآن ) وا اطلعانوا عليها؟ إن ك وا هل اطلع

نة فتسقط دعوا إذن مُ  ي( فهينعشر الهجري وَّ  م )الساقطة( بطبيعتها.هدا

هل  :مهن وسألناأنها لم تدوَّ  م جدلًا هنايْ عليها جارا  لعوا كونوا قد اطيوإذا لم 

 ؟م بألسنتكم ما لم تره أعينكم، ولم تسمعه آذانكمتُ أنتم تعلمون الغيب، لذلك وصفْ 
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 م.م محاطون بالخيبة والخزي كيفما كان جوابِإنه

كم علَ الشَّء فرع عن تصوره، هذه قاعدة من قواعد العقل المسلَّمة عند إن الح

قروا يم وإما أن هقروا بتدوين هذه الخطب فيسقط أصل دعوا يفإما أن  كل العقلاء.

هذه فضيحة من  يستأل قائلون؟ همم فماذا هم عليها فيسقط سبب داعوهبعدم اطلاع

 م؟هأفضح فضائح

 ستبعد عن التدوين:تُ الثاني: خطب الرسول لم المحور 

نَّة المعاصرين  ن بسبب  إن خطب الرسول يقول بعض منكري السُّ لم تدوَّ

علماء لهم في هذا الرفض وهذه فرية فيها من الرعونة ما الرفض الأمراء لها، وطاعة 

أن يُعل جهله هو  ليس من حق الجاهل بأمرٍ فيَجب ضوء الشمس ونور القمر. 

السنة المعاصرين. فإن  يمنكربعض وهذا ما وقع فيه  صل في حقيقة ذلك الأمر،يالف

أن أكثر من خمسمائة خطبة نبوية بلهم علَ القول حا  جهلهم بتدوين خطب الرسول 

 -بزعمهم  - نها رواة الحديث بأمر من حكام عصر التدوين، لأن تلك الخطبلم يدو  

 ضد أنظمة الحكم التي كانت سائدة في عصر التدوين.

 ولــــــد شمل التدوين الأمين خطب رسـاذب بكل تصوراته، فقوهذا ادعاء ك

نة مُ  تطب النبي ف عت السنة مع مطلع القرن الثاني الهجري.منذ جُ  الله   دوَّ

في كتب الحديث والسيرة والتاريخ، وبعض كتب الإعجاز القرآني.  اومبثوثً  امفرقً  اتدوينً 

 الحديث.اعد علم وويمكن الحكم عليها صحةً وضعفًا في ق

وجود ألفاظ في  النبوية المجردة والأحاديثمارات التمييز بين الخطب ومن أ

كان  -ليه ثم قال ى عثنا أحد الله و - وكان علَ المنبر -يا أيها الناس  مثل:الحديث 

 إلخ.... كان علَ القصواء  -فا كان علَ الص - يخطب رسول الله 

 الثالث: المحور 

في هذه الفضيحة  وا ورطتهم بمنهج البيان النبوي جهلبسبب  أعداء السنة أن

مثل خطباء العصر، يرقى المنبر فلا تقل مدة  لقد فهموا أن الرسول  الفاضحة:
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  لم يُدوا هذا النوع فيماَّ ـاالواحدة عن نصف الساعة، وقد تصل الساعة الكاملة ول ةالخطب

 ل لأسباب سياسية.أضاعها التدوين الباط ن خطبه إكتب الحديث وغيرها قالوا: 

 يأتمون به؟! ان جهلهم إمامً ه منكرو السنة، الذين جعلوا مِ هذا ما جهلا 

لون يدَّ ولون بعد هذه الحقائق الناصعة؟ فماذا يق خمسمائة أهملها  اعون أن خطبً هل ما يزا

 قاتل الله اللجاج. فإنه يورث أهله المهالك. ؟التدوين الباطل لأسباب سياسية
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لوا عليها كثيرً  ل من يْ في النَّ  ا هذه الشبهة مِا ردده منكرو السنة المعاصرون، وعوَّ

وليس لهم من سند يتكئون عليه في هذا ،  السنة، والطعن في أساسها، وهو النبي

لو كان كل : - ما قالوا وبئس  - فقالوا  المكر الخبيث إلا حديث تأبير النتل المعروف.

من السماء، فماذا عن حادثة تأبير النتل،  اأو صدر عنه من أفعال وحيً  ما قال النبي 

نْتُمَْ»بالقول:   عن التأبير مِا أدى إلى فساد المحصول، وتعقيبه النبي  يونهْ 
 
أ

مْرَِدُنْي اكُمَْ
 
عْل مَُبأِ

 
 فسه؟قض ناى من الله فهل كان الله ينوحا وإذا كان مُ  «أ

َدُنْي اكُمَْ»لقد كان قول النبي : -وبئس ما قالوا  -وقالوا  مْرِ
 
َبأِ عْل مُ

 
َأ نْتُمْ

 
 «أ

يه عن تأبير النتل، وفساد هْ رتكبه بنا ابأدب نبوي، عن خطأ بشري  امهذبً  اعتذارً ا

المحصول علَ أصحابه، بكلام بشرى لا عصمة فيه عن الخطأ والسهو والنسيان، لأن 

 .لا إًله  انً كان إنسا  امحمدً 

 ارً أث وكأن بينهم وبينه  هذا كلامهم، وهم يتحدثون عن خاتم النبيين 

ليس  مرادهم بأن ما يصدر عن الرسول  إنقاتلهم الله. ؛ ي منهيَاولون التشفّ 

 ؛ لأنه بشر، والبشر يخطئون ويصيبون.  العصمة عنه ، هو نفيُ اوحيً 

الخطأ، وحديث تأبير من  اليس معصومً  -بزعمهم  - إذن فالرسول 

علَ صحة دعواهم، لا أنه هو الحديث الوحيد الذي قد أخطأ فيه.  النتل ساقوه دليلًا 

ا رواه الثقات من علماء مِ علَ كل ما صدر عنه  -عندهم  -بل إن هذا الخطأ يسري 

 !الحديث
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 الحديث:  قصةأولًا: 

ناسٍ  نْ أا الا   أانَّ النَّبىَِّ  عا حُونا فاقا وْمٍ يُلاق  رَّ بقِا » :ما
لحَُ  لوُاَل ص  «. ل وَْل مَْت فْع 

 : الا رَّ بِِمِْ فاقا جا شِيصًا فاما را اَلِن خْلكُِمَْ»قاالا فاتا : «. م  ا»قاالُوا ذا كا ا وا ذا : «قُلْتا كا نْتُمَْ»، قاالا
 
أ

مْرَِدُنْي اكُمَْ
 
عْل مَُبأِ

 
 )رواه مسلم(.«. أ

رَّ في المدينة علَ قوم يؤبرون النتل ول قصة هذا الحديث أن الرس أي  - ما

لُحا »فقال:  -يلقحونه  لُوا لاصا فْعا ْ تا
وْ لما ، فامتنع القوم عن تلقيح النتل في ذلك العام «لا

ح، وهو لقَّ ظناً منهم أن ذلك من أمر الوحي، فلم ينتج النتل إلا شيصًا )أي بلحًا غير مُ 

: النبي فلما رآه  ،مُرٌّ لا يُؤْكل(تمر ردئ  الُوا  علَ هذه الصورة سأل عما حدث له فقا

ا» ذا كا ا وا ذا : «قُلْتا كا الا مْرَِدُنْي اكُمَْ»، فقا
 
عْل مَُبأِ

 
نْتُمَْأ

 
 «.أ

سُولِ  عا را رْتُ ما را بيِهِ قاالا ما نْ أا ةا عا ى بْنِ طالْحا نْ مُوسا وفي صحيح مسلم أيضًا عا

 
ِ
الا  الله لَا رُءُوسِ النَّتْلِ فاقا وْمٍ عا ؤُلَ ءَِ: »بقِا اَي صْن عَُه  الُوا: «. م  لُونا »فاقا ْعا هُ يُا حُونا يُلاق 

حُ  يالْقا را فِى الأنُثْاى فا كا   .«الذَّ
ِ
سُولُ الله الا را يْئًا: »فاقا َش  َيُغْنَِِّذ لكِ  ظُنُّ

 
اَأ  «.م 

 
ِ
سُولُ الله أُخْبِرا را كُوهُ فا ا لكِا فاترا وا بذِا أُخْبِرُ : فا :  قاالا الا لكِا فاقا َِ»بذِا َإ ن  َكَ  نْ

َف َ نًّا، َظ  ن نْتُ َظ  ا َإنَِّم  َف إنِِّى َف لْي صْن عُوهُ، َذ لكِ  عُهُمْ َي نْف  َإذِ اَلا  ل كِنْ َو  ، نى َباِلظَّ اخِذُونِِ تؤُ 
َاللَِ َعَل   كْذِب 

 
َل نَْأ يْئًاَف خُذُواَبهِِ،َف إنِِّى نَِاللَِش  ثْتُكُمَْع  دَّ لَََّح  َو ج  زَّ  «.ع 

نْ  ايةٍ عا فِي رِوا افِعِ وا دِيجٍ  بْنِ  را  : قاالا  خا
ِ
بىُِّ اللََّّ دِما نا هُمْ  قا دِيناةا وا الْما

أْبرُُونا النَّتْلا  حُونا النَّتْلا  -يا قُولُونا يُلاق  الا  -يا » :فاقا
اَت صْن عُونَ  «. كُنَّا ناصْناعُهُ »: قاالُوا «. م 

يْْاً» :قاالا  َخ  ن  لوُاَكَ  لَّكُمَْل وَْل مَْت فْع  كُوهُ «. ل ع  ا تْ فا  ،فاترا صا ناقا وْ فا تْ أا ضا رُوا  -قاالا  -نافا كا فاذا

الا  هُ فاقا لكِا لا رْتكُُمَْ»: ذا م 
 
إذِ اَأ َمِنَْدِينكُِمَْف خُذُواَبهَِِو  ء  ْ رْتكُُمَْبشَِ  م 

 
َإذِ اَأ ٌ ن اَب ش 

 
اَأ إنَِّم 

ٌَ َب ش  ن ا
 
َأ ا َف إنَِّم  ى 

ْ
َر أ َمِنْ ء  ْ اهُ مُسْلمٌِ(. «. بشَِ  وا نا ))را وْ فا تْ أا ضا نافا تْ فا صا طاتْ ( قا عْنااهُ أاسْقا ما

ا ها مْرا  .ثا
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ر، لا يتورعون في الإساءة إلى  ثانياً: إن هؤلاء الجهلة الأغمار، أو الزنادقة الأشرا

وقد تصدى  ي شيء يقولون مهما كان من المنكر والزور.أعن  سنة الرسول الكريم 

هذا » ه:صُّ ا نا فقال فيهم م لهم من قبل العلامة المحقق الكبير أحد محمد شاكر 

ة فيها، من عبيد المستشرقين وتلامذة  نا طا نْ الحديث مِا طا  به ملحدو مصر وصنائعُ أوربَّ

 ُ ها، وخُ المبشرين، فجعلوه أصلًا يَا ا، إذا تها ادّاما الشريعة وحُ جّون به أهل السنةّ وأنصارا

نفُ  ئع الإسلام،أرادوا أن يا في المعاملات  وا شيئًا من السنةّ، وأن يُنكروا شريعة من شرا

وشؤون الاجتماع وغيرها: يزعمون أنَّ هذه من شؤون الدنيا! يتمسّكون برواية أنس: 

مْرَِدُنْي اكُمَْ»
 
عْل مَُبأِ

 
نْتُمَْأ

 
م لا يؤمنون بأصل هذا الدين ؛ واللهُ «أ   .يعلم أنهَّ

ا، ولا يدل علَ عدم الاحتجاج بالسنةّ  والحديث واضح صريح، لا يعارض نص 

لا ينطق عن الهوى، فكلُّ ما جاء عنه فهو شرع  لأنَّ رسول الله  في كل شأن؛

النتل، أن قال  ؛ وإنَّما كان في قصة تلقيح(54النور: ) ٺ  ٿ  ٿٿ   وتشريع:

يْئًا»لهم:  َش  َيُغْنَِِّذ لكِ  ظُنُّ
 
اَأ في ذلك  نّ سُ  عن الله، ولم يا بِر ، ولم يُخ نهْا ، فهو لم يأمر ولم يا «م 

م به أصلُ التشريع، بل ظنّ، ثم اعتذر عن سنةّ، حتى يُتوسَّ  ع في هذا المعنى إلى ما يُهدا

َف َ» ظنهّ، قال: نىَلا  اخِذُونَِِباِلظَّ ؛ فأين هذا مِا يرمي إليه أولئك!؟ هدانا الله وإيّاهم «تؤُ 

 .(1) «سواء السبيل

 -من مختلف أنحاء العالم الإسلامي -قد ردَّ كثير من العلماء المعاصرين ثالثًا: 

علَ هذا التفسير المنحرف منذ تصدير المستشرقين له إلى عالمنا الإسلامي وإلى اليوم، 

ل به أحدٌ وأجابوا عنه بأجوبة عامّة وخاصّة، وفندّوه تفنيدًا؛ فبيّنوا أنَّه معنى باطل، لم يقُ 

لنصوص  اح الحديث علَ مرّ تاريخ المسلمين؛ بل هو مناقضٌ من علماء الإسلام ولا شُرّ 

 .والسنة، التي تُبيّن أحكام الإسلام وقواعده الحاكمة لجميع شؤون الحياة الكتاب

                                                           

 .(365 -2/364( هامش مسند الإمام أحد )1)
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أنَّ الن ُ الشرعي لا يُوز تفسيره بمعزل عن  ومن المتقرّر في قواعد الشريعة:

بقية النصوص، ولا بمعزل عن القاعدة الكلية العظيمة: أنَّ كلّ ما صدر عن النبي 

قد صّرح في هذا الحديث  يّنوا أن النبي ، فهو تشريع، إلا ما استثناه الدليل. وب

 .بأنَّ نهيه عن التأبير هنا إنَّما كان ظناً ولم يكن تشريعًا

َدُنْي اكُمَْ»كما بيّنوا أنَّ حديث  مْرِ
 
َبأِ عْل مُ

 
َأ نْتُمْ

 
إنَّما جاء فيما يتعلق بفنون ؛ «أ

المتعلقة  الزراعة، وتثمير الأشجار، وما في معنى ذلك من الصنائع والأمور الْادية

ا  بالكون ونواميسه وسننه، التي تكشفها التجارب العملية والمتتبرات العلمية؛ وأنهَّ

 متروكة لأهل الاختصاص والعلم التجريبي فيما يتعلق بطبيعتها وكيفية الإفادة منها.

ا مع ذلك خاضعة في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بِا، للقاعدة الشرعية الشهيرة  :وأنهَّ

 ".ل في المنافع الإباحة، حتى يثبت النهي"الأص

للعقيدة،  فجزى الله علماء الإسلام العاملين المتقين عناّ خيًرا، فقد كانوا حاةً 

سًا للشريعة؛ فما يظهرُ  فبقيت أحكام الإسلام  .إلا ويتهافت بين يدي علمهم باطلٌ  حرا

 .ظاهرة نقيّة، متوق دة، تنير السبيل، وتهدي الحيارى

  يس في الحديث دليل:لرابعًا: 

حديث تأبير النتل، الذي توهموا أنه دليل لهم علَ نفي العصمة عن رسول ف

، ليس لهم فيه دليل، بل هو دليل علَ جهلهم وعنادهم، شعروا أو لم يشعروا.  الله

وويل لهم مِا  اوإن خيبة الأمل ملازمة لهم في كيدهم للسنة وصاحبها، والأمة جيعً 

 ل لهم مِا يكسبون.كتبت أيديهم، ووي

قاعدة فقهية،  عا ضْ عن الله، ولا وا  التبليغا  به النبي  دْ رِ إن هذا الحديث لم يُ 

أبداه حول أمور تخضع للتجارب، وعمل العقل،  يٌ ولا بيان حكم شرعي، وإنما هو رأْ 

، ولا هذا من شأن الرسل والرسالات والأعمال ازراعيً  ا ، لم يُبعث خبيرً فهو 

ما هي أمور يمارسها ن، وإ، ولم يرسل من أجلها رسلًا اة لم ينزل الله فيها كتابً الدنيوية البحت

 الإنسان بحرية، وينتقل من تجربة إلى تجربة ويرصد النتائج، ويختار الأصلح.
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 ل  هذا هو مجال العقل والعلم التجريبي، لا يتدخل فيه الشرع إلا فيما يتعلق بالحِ 

لْا راجعه أصحاب النتل حين لم    هذا كله قولهيبين مة، والجواز والكراهة.رْ والحُ 

َمِنَْدِينكُِمَْ» يكتمل لهم تمرهم بعد أن تركوا التأيير: ء  ْ رْتكُُمَْبشَِ  م 
 
َإذِ اَأ ٌ ن اَب ش 

 
اَأ إنَِّم 

َ
 
إذِ اَأ َِف خُذُواَبهَِِو  ى

ْ
َمِنَْر أ ء  ْ رْتكُُمَْبشَِ  ٌََيم  ن اَب ش 

 
اَأ »وقال: «. ف إنَِّم 

َي نْفَ  ن  َإنَِْكَ  عُهُمَْذ لكِ 
َف َ نًّا، ن نْتَُظ  َظ  ا َإنَِّم  َف إنِِّى َف لْي صْن عُوهُ، نَِلا  َع  ثْتُكُمْ دَّ َح  َإذِ ا ل كِنْ َو  ، نى َباِلظَّ اخِذُونِِ تؤُ 

َاللَِ َعَل   كْذِب 
 
َل نَْأ يْئًاَف خُذُواَبهِِ،َف إنِِّى لَََّاللَِش  َو ج  زَّ  «.ع 

منكري السنة قد ضلوا وأضلوا في أن  اهذا هو فقه هذه المسألة، ومنه يظهر جليً 

مرددين مزاعم خصوم الإسلام من المبشرين   دعواهم نفي العصمة عن رسول الله

الحاقدين والمستشرقين الحاسدين، والعلمانيين الجاهلين. وسيذهب كيدهم، ويبقى الحق 

  .حتى قيام الساعة اشامخً 

 ؟!رْ جا حا بِ  مٌ لاا غُ  يهِ ى فِ ما را  نْ إِ        رًا اخِ ى زا سا مْ أا  را حْ البا  ضُرُّ يا  لْ ها 
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نكرو السنة المعاصرون، هذا المكر وليد الحاضر، ولم يقل به ره مُ جديد يمكُ  مكرٌ 

أحد من منكري السنة القدامى. وفي عرضهم لهذه الشبهة يفرقون بين دلالة السنة، 

، التي انتهت بوفاته،  هي حياة النبي -عندهم  -ث النبوية. فالسنة ودلالة الأحادي

وت ، وبما  يعني أن السنة علَ هذا التعريف "الشيطاني" ماتت يوم مات الرسول

 ها في الهداية والتوجيه؟!السنة توقف دورُ 

أما الأحاديث النبوية، التي بين أيدى المسلمين فيتتلصون منها، كما تخلصوا 

ويعودون لبيان  ، بل هي مفتراة عليه؟! ليست كلام النبي افيقولون: أنهة، من السن

لْا في القرآن، العمل به مقصور  نها فهم "شتصي" خاص بالنبي إالسنة فيقولون 

إلى يوم أن توفاه  رسولًا  ه الله ثا من يوم بعا  زمنية محددة هي حياة النبي علَ فترة 

 معين، وهذا هو معنى "ظرفية السنة" عندهم. بزمن افدور السنة كان مرتبطً  الله 

باختصار شديد: يريدون محو كل أثر قولِ، أو فعلي، أو تقريري لصاحب 

م لغيره مِن جاء بعد من لزِ للقرآن غير مُ   ويزعمون أن فهم النبي . الرسالة

للظروف والأحوال،  اخاضعً  اجديدً  أجيال الإسلام، بل لكل جيل أن يفهم القرآن فهمًا 

ما كان من السنة في القرن السابع الميلادي في شبه جزيرة العرب لا يصلح للقرن ف

العشرين، ولا لمكان آخر غير شبه الجزيرة، فالزمان والمكان عاملان في نتاج أفكار 

جديدة متطورة. أما الاحتكام إلى ما فهمه النبي وأصحابه من القرآن في زمانهم ومكانهم 

 فهذا "تحنيط للإسلام"؟!
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قليل من النظر الواعي حول هذه الشبهة، يريك أن هؤلاء المرجفين يركزون 

 علَ أمرين:

لْا أنزل الله عليه في القرآن،   أن السنة هي الفهم الشتصي للنبي الأول:

مع حصر السنة في أنها )حركة حياة  من تفسير القرآن صدر عن النبي  ايعني نوعً 

 !.( الرسول

لابد أن تكون ظرفية مقصورة علَ مرحلة  -بِذا المعنى  -أن السنة  الثاني:

 . تاريخية من مراحل التاريخ الإسلامي، وهي من بدء الرسالة إلى وفاة الرسول

أو وسيلة لهدف آخر ضتم: هو أن معاني القرآن قابلة  اهذان الأمران كانا تمهيدً 

م القرآن حسبما فهْ  حقَّ  لكل جيلٍ  لنقيض، وأنّ ولو من النقيض إلى ا - دائمًا  -للتطور 

 لو كان النبي  ن سبقه للقرآن، حتىم بفهم ما ليه عليه الظروف غير ملزا يرى وما تمُ 

 ؟!  وصحبه

زيادة توكيد وتأصيل لقاعدة مدمرة وضعوها وأخضعوا لها  -منهم  -وهذا 

 غيرَّ سلوب القرآن لا يُ "القرآن ثابت الأصل، متغير المحتوى" يعني أ القرآن كله. وهي:

ل، ولكن معانيه تتغير وتتبدل من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، بل ومن ولا يبدَّ 

 آخر.إلى شت ُ 

 علَ السنة بل هو شامل للقرآن كذلك. ار منكري السنة هنا، ليس مقصورً فمكْ 

دأت وهذا كله غثاء في غثاء فلا السنة مرحلة مخصوصة من مراحل التاريخ الإسلامي، ب

وانتهت، ولم تعد صالحة للحياة، ولا هي غير الحديث النبوي: فالسنة حديث، والحديث 

هْمٌ من أكوله منقسنة، وما ي ولا القرآن متغير  هى الأوهام.ورو السنة في هذا المجال وا

 المحتوى، من النقيض إلى النقيض. هذه الدعوى لو أدركها المجنون لأنكرها.

لتغيير المحتوى في مفاهيم الشريعة هؤلاء بعض ومن النماذج التي أعطاها 

كتفى المسلم بصلاة ارضِ الله، ولو أقل قدر منها يُ إن  في العبادات وا قالأنهم وقيمها 

 من سبع عشرة ركعة موزعة علَ خمس صلوات واجبات. ركعتين في اليوم بدلًا 
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ة قال ة إذا فعلته هو أن إن أقل ما هو مطلوب، وأنه يرضى الله من المرأ  وا وفي لباس المرأ

من  اتستر "العورتين المغلظتين" ولها أن تظهر بعد ذلك خارج بيتها عارية لا تغطي شيئً 

 بقية الجسد؟!

مباحة لا عقاب ولا لوم  لًا ا الأمة احتساء الخمور والزنا أفعبأن تعتبِر  وا وطالب

ع يد السارق قط واكما فسرَّ  !!!المتحضر؟ بالمجتمع الأمريكي ، اقتداءً اوقانونً  اشرعً 

 !!!بأنه حبس اليد وصاحبها في السجن الوارد في صريح القرآن

"تحنيط"  ةو إزالة للإسلام كله، وليست مسألأإن المسألة إذن مسألة عبث، 

  وح القرآن بلا جدال، ومفاتيح كنوزه التي لا تنفد.للسنة النبوية، وهي رُ 

ها شيء قابل للتحنيط سواء في ذلك القولية والعملية ليس في  إن سنة النبي

 أو العزل عن حياة المسلمين، لأنها مصابيح هدى في قلوب الأمة كالروح في الجسد.

 أمر لا ربية فيه وهي ظاهرة صالحة للعرض صْر  وما وصلاحية السنة لكل عصْر 

تٌ العي  خِ ختبار الآن، وفي كل لحظة، سواء أوالا نة من العقائد، أو العبادات، أو ذا

ي فيه بوعْ  تا أي مثال من السنة، من هذه المجالات إذا نظرْ إن  الأخلاق.المعاملات، أو 

 .تجده يمزق حدود الظرفية الزمانية، والمكانية، التي يدعى منكرو السنة تقييدها بِا

َ» : قوله - مثلًا  -خذ إليك 
 
َحَ أ ََِاسَِالنَََّبُّ َإ عُهُمَْللِنَّاسَََِاللَِلَ  هذا  (1) «أنْف 

تفجير لطاقات الخير الكامنة في أهل  -كما ترى  -وهو  ، من جوامع الكلمالحديث 

المرءوة والفضل من الناس. وحين يتمكن هذا التوجيه في القلوب تصبح الحياة ساحة 

للتنافس في صنع الخير، ليكون صانع الخير مع الناس أحب عباد الله إلى الله، وفي شيوع 

                                                           

  ولا سُ ا را يا : »يلا قال: قِ  عن عبد الله بن دينار، عن بعض أصحاب النبي  (1)
ِ
 لىا إِ  اسِ النَّ  بُّ حا أا  نْ ما  الله

 
ِ
ورٌَ: »الا ، قا «؟الله َاللَِسُُُ الَِإلَ  عْم 

 
َالِْ بَّ َأح  عُهُمَْللِنَّاسِ،َوإنَِّ رْبًا،َأوََْأنْف  نْهَُك  :َت كْشِفَُع  َمُؤْمِن  تدُْخِلهَُُعَل  

نْهَُجُوعًََ يْنًا،َأوَْت طْرُدَُع  نْهَُد   )رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وحسنه الألباني(.«. ت قْضَِِع 
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ي تولد الضغائن بين الناس، حتى الخير في المجتمع محو للشرور والأنانية البغيضة الت

 .علَ الآخر، ويزول كل طعم جيل للحياة ايصبح كل إنسان حربً 

هل هذا  ونسأل منكري السنة هذا السؤال ونتركه بلا جواب، لأنه معروف.

 !الحديث أصبح الآن "عملة زائفة"، أو هو روح فياضة بالتراحم والتآلف؟
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يتضح في  هذاثر واضح في مغالطات منكري السنة، وأالغباء، لهما و الجهل

رأيناهم يستدلون علَ أن السنة زيادة في الدين وبدعة ضالة ذه الشبهة، لأننا لهترديدهم 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   إلى هذه الآية الحكيمة: ااستنادً 

 .( 3 الْائدة:) ڍ  ڌ  ڌڎ  

 ووجه استدلالهم بِذه الآية علَ إنكار السنة وأنه بدعة وزيادة في الدين:

تْ   أن هذه الآية نزلت في أواخر حياة النبي ولم يكن للسنة وجود، لأن السنة جُعِا

عليها ما قال الله تعالى:  قفًاجري، فلو كان الدين وكماله متوت في القرن الثالث الهنا و  ودُ 

ا  چ  چ  چ  ڇ    ا كان لهذه الآية معنى علَ الإطلاق يوم نزلت.ولْا

البتاري  يصحيح"عدم الاحتياج إلى ادعاء هذا الغباء في  أحدهمويستتدم 

هل كانت الأمة ضالة حتى كتب البتاري ومسلم  خاصة، فيقول:" ومسلم

 صحيحيهما؟ 

منكري السنة ذرة من من جناح البعوضة، ولو كان عند  فّ هذه الشبهة أخا 

أعماهم  م هم لسنة الرسول الكريغضا روا السكوت علَ النطق بِا، ولكن بُ الفهم لآثا 

يبدأ بجمعها وتدوينها  -عندهم  -إن وجود السنة  هم.ضع أقداما حتى عن رؤية مو

فقط لذلك جزموا بعدم وجودها في القرنين الأول والثاني الهجريين، وشطر من القرن 

 الثالث؟!

 جه إليهم هذا السؤال:ونو

 امن أين جع علماء الحديث السنة في القرن الثالث؟! هل هم ابتدعوها ابتداعً 

اظها ومصادرها التي سمعتها عن الرواة من فَّ من عند أنفسهم؟ أم جعوها من حُ 

 ؟ أصحاب رسول الله
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ها لنا معكم، وإن قلتم جعو لاممن عند أنفسهم فلا ك اإن قلتم ابتدعوها ابتداعً 

قبل   إذن السنة كان لها وجود في حياة النبي اظها الثقات قلنا لكم:فّ من صدور حُ 

ته. فهي كانت كالزرع ينمو  له وأفعاله وتقريرا الهجرة، وبعد الهجرة، لأن السنة هي أقوا

وإذا كان هذا هو الواقع  . ن أرسله الله رحة للعالمينويتكاثر علَ مدى حياة ما 

 في السطور. طّ لحفظ في الصدور، والخا فلماذا تفرقون بين ا

تفرقوا في الأمصار عقب وفاة صاحب الرسالة،   إن أصحاب رسول الله

وسمعها منهم التابعون في كل مصر من  وا بِا وفي صدورهم أحاديث النبي قاموأ

نة مصابيح هدى بعد القرآن لدى الأمصار التي فتحها الإسلام، وكانت هذه السُّ 

 ل.المسلمين الأوائ

 الحفظ أمكن للوجود من التدوين:

سهلة الحفظ لقصرها وسداد معانيها وجال   إن أحاديث رسول الله

كة لا ين، كان اعتمادهم علَ الحفظ ما ي  والعرب لأنهم كانوا أم   ،ألفاظها وبلاغة مبانيها

كة وحفظهم لأكحاديث القصار لم منهم من كان يخلو من هذه الملا  لّ راستة فيهم، وقا 

والذاكرة التي  أصعب عليهم من حفظ الأنساب ووقائع الأيام والقصائد الطوال. يكن

لم يكن ليعجزها أن تحفظ عشرات  -علَ طوله  - استطاعت حفظ كتاب الله 

 . الأحاديث التي سمعتها من صاحب الرسالة

ث بما يَفظ ، من الجمع والتدوينلوجودها  وحفظ السنة أمكنُ  لأن الحافظ يَُدَّ

، أما لّ حا  ماث من كتاب. والكتب لا يَملها صاحبها أينأيسر وأسرع من أن يَدّ أكثر و

 حفظه في صدره فهو ملازم له ملازمة الظل للعود.
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ولوا في الاستشهاد علَ أن علماء اللغة والنحو والصرف لم يعادعى أعداء السنة 

وأحكام ضبط المفردات في الجملة )النحو(  (الصرف)ية الكلمة ثبوت اللغة، وأحكام بنْ 

 .هذه الجهات علَ السنة، وتركوا الاستشهاد بِا إلا النادر منهم لم يعولوا في

بالمعنى  يا وِ يذكروا شواهد من الحديث النبوي، لأنه رُ  لمعلماء اللغة  نزعموا أو

كات اللغوية، وموت شيوع اللحن والخطأ في اللسان العربي، وضعف الملا  في عصور

هدوا بِا علَ شيء من ذلك لنسبوا للسان العربي الفصيح ما شالسليقة، ولو كانوا قد است

 من الاحتجاج بِا. امنهم لم ير مانعً  ليس منه، لذلك أهملوها إلا قليلًا 

و أي في هذه الشبهة بين غرضين كلاهما فيه إنكار للسنة ومحْ منكرو السنة جعوا 

 :أثر لها في الوجود

إنكار صلاحية السنة في الهداية والتشريع وهذا هو الهدف الرئيسي لهم  الأول:

 في كل ما قالوه وكتبوه.

 .إنكار صلاحية السنة في مجال اللغة والنحو والصرف الثاني:

ن يرى عدم الاحتجاج وا بعرض وجهة نظر ما ومِا يؤكد سوء نياتهم أنهم اهتم

لوا من شأنهم، ولم يقيموا وزنً  للكثرة الكاثرة من  ابالحديث النبوي في قضايا اللغة، وهوَّ

في الاستشهاد بالحديث النبوي علَ ثبوت اللغة،  االلغويين والنحاة الذين لم يروا حرجً 

حق لعرضوا وجهتى  واللهجات العربية، وقضايا النحو والصرف ولو كانوا طلاب

 النظر بحيدة وإنصاف ولكن فاقد الشَّء لا يعطيه، كما جاء في المثل.
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لوا من شأنه؛ لأن أئمة  والصحيح في هذه القضية هو عكس ما ادعوه، وهوَّ

اللغة، والنحو والصرف المشهود لهم بالكفاءة العالية في الدرس اللغوي والنحو 

 ت الواسعة الجادة.والصرف، لم يعزلوا السنة عن هذه المجالا

ابن مالك صاحب الآلفية المشهورة، والتي  -علَ سبيل التمثيل  -من هؤلاء 

وعلَ كتاب سيبويه قام  وعليها ،ت النحوية والصرفيةاتُعد "الدستور الدائم" للدراس

ما تزال الحركة العلمية وصرح النحو والصرف، وكثرت الشروح الموضوعة عليهما، 

لسان "، وابن هشام، وابن الحاجب وابن منظور صاحب ين جنة ومنهم ابطحولهما نش

ن وْ صا ، وغيرهم وغيرهم، لا يَُ "القاموس المحيط"، والفيروز أبادى صاحب "العرب

 .اعددً 

ن، ومعروفة كما أن الحديث النبوي نفسه قامت حوله دراسات لغوية ذات شأ

لحديث، وقد وضع للعكبرى، وغريب ا "إعراب الحديث"منها ، لأهل العلم المعاصرين

لزمخشري في ل "الفائق في غريب الحديث"منها  متعددة: افيه بعض العلماء الأعلام أسفارً 

 "غريب الحديث"للهروى في خمسة أجزاء، و "ديثغريب الح"ثم  ،جزاءأربعة أ

هم ليحققوا أغراضهم للتطابى في أربعة أجزاء. كل هذا أغمض عنه منكرو السنة أعينا 

 ن الظلام.وسط هالات كثيفة م

وشرح ابن الذهب" شذور الندى" و"قطر ـ "إن من يرجع إلى كتب ابن هشام ك

من لاا هائ لابن منظور يُد كمًا  "لسان العرب"لابن جنى، أو  "الخصائ ُ"عقيل أو 

 -للاستشهاد به علَ مختلف الأغراض، مِا يؤكد أن علماء اللغة  قا يالحديث النبوي سِ 

 تراكيب الأساليب اللغوية بما لا حصر له من كلاميثقون في مفردات و -بوجه عام 

 . النبي

للسمين الحلبي، وهو كتاب تفسير لغوي نحوي صرفي يقع  "الدر المصون"وفي 

وستين  افي هذا السفر العظيم ساق المؤلف واحدً  ،جزء الفهارس في عشرة أجزاء غير

وصرفية  ى حديث، وبعضها كرره مرات. ساقها شواهد علَ مسائل نحويةيومائت

 ولغوية. وبِذا تسقط هذه الشبهة العمياء كما سقطت نظائرها من قبل.
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ا. ا ولا أم  وراءه لم تجد لهذا "القول" أبً  تا مفزع، فإذا فتشْ  عنوان ضتم، ووصفٌ 

وراء تصيد الشبهات لإنكار شطر  - دائمًا  -ري السنة يتهافتون وهذا يؤكد أن منك

وفي هذه الشبهة يزعمون أن جامعي السنة لم يكتبوها مختارين، بل كتبوها  الإيمان.

ه الأمراء ما كتبوها، وما كنت كرا مُ  هين، وأن الأمراء أكرهوهم علَ كتابتها، ولولا إكرا

 هما؟!تسمع عن رجل اسمه البتاري، أو مسلم أو غير

ويستندون في هذه التهمة "الضتمة" علَ كلام كتبه المستشرق اليهودي الأصل 

فً "له عن الإمام الزهرى نقا  "يهرتسجولد" بً ولو كان نقا  "امحرَّ " ما وجد فيه اله "صوا

 . في حديث رسول الله ا مزً منكرو السنة الآن أو شياطين الإنس مغْ 

عتمدون يفي صدر الإسلام بل كانوا  ا لمعارف والعلوم منتشًر لم يكن تدوين ا

في كل العلوم العربية والشرعية،  اظً علَ الحفظ، وقوة الذاكرة. وقد كان هذا ملاحا 

في أواخر القرن الثاني  اعلَ علم الحديث وحده، لأن التدوين بدأ وئيدً  اوليس مقصورً 

بالهجري، ثم فشا أمرُ   ع، وبلغ ذروته في الرابع كما هو معروف. ه في القرنين الثالث والرا

 الواقعة قبل التحريف: 

أن الإمام الزهرى كان يمتنع  "تاريخ ابن عساكر"و "طبقات ابن سعد"جاء في 

كتابة الأحاديث الشريفة للناس، ويكتفي بإسماعهم الحديث لئلا يتكلوا علَ الكتابة  عن

ولد  -علَ الزهرى أن يكتب لولده الحفظ، وفي عهد هشام بن عبد الملك أشار  ا ويهملو

ألح عليه حتى وافق  اربعمائة حديث ليحفظها، فامتنع الزهرى، لكن هشامً أ -هشام 

الزهرى. ولْا كتب الأحاديث الأربعمائة خرج فقال للناس، الذين كانوا يطلبون أن 

 يكتب لهم الأحاديث فيمتنع، قال لهم بصوت عال:
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وقد بذلناه الآن  -ي كتابة الأحاديث لهم أ - ا مرً أيها الناس: إنَّا كنا منعناكم أ»

كرهونا علَ كتابة الأحاديث، فتعالوا حتى أحدثكم بِا، ألهؤلاء. وأن هؤلاء الأمراء 

 .«فحدثهم بالأربعمائة حديث

ى  أ هذه هي الواقعة بكل ملابساتها، ومِا يَمد للزهرى فيها أنه أبر ذمته، وسوَّ

ح للناس السبب في كتابته الأحاديث ليفة كما وضَّ الخ ابن ين جيع طلاب العلم، وبيْن ب

 .في كلامه الحاح هشام عليه كما جاء ذلك واضحً إلابن هشام وهو 

 الواقعة بعد التحريف:

ف عبارة الإمام الزهرى تحريفً  " اليهودييهرتسجولد"كان   ا خطيرً  اأول من حرَّ

ف عبارة ا أفسد المعنى المراد عند الإمام الزهرى. لزهرى "أكرهونا علَ كتابة فقد حرَّ

  "؟!أحاديث" إلى قوله: "أكرهونا علَ كتابة الأحاديث

 افعبارة الإمام الزهري معناها أن هشامً  والفرق بين العبارتين كبير وخطير:

يهر أن هشاما أكره جولدتس ةومعنى عبار . أكرهه علَ كتابة أحاديث رسول الله

 ؟! ها النبيلْ الزهرى علَ كتابة أحاديث مفتراة لم يقُ 

أن الزهرى كان أول من  أذنابهوهذا اليهودي والمقصود من هذا التحريف عند 

ثم تتابع جامعو السنة في "فبركة الأحاديث" دون أن  تعمد الكذب علَ رسول الله 

 يكون لها من الصحة نصيب؟!

وهذه الشبهة لم تقم علَ أي أساس سوى التحريف المتعمد، ولا عجب، فإن 

فوا التوارة  - "يهرتسجولد"ومنهم  -اليهود  لهم مهارة في التحريف والخيانة، فقد حرَّ

من تزوير النصوص الإسلامية  "يهرجولدتس"هوا صورة الحق فيها، فما الذي يمنع وشوَّ 

 يَقق بعض أو كل مطامع اليهود في تشويه الإسلام، أو القضاء عليه؟!  ا تزويرً 

فقد هلك هو وهلك معه حقده علَ  ،"تسيهرجولد"وليست مشكلتنا اليوم مع 

  وإنما مشكلتنا معه هؤلاء "الخونة" الذين اتخذوا من سنة رسول الله الإسلام.

 قون عليه سهامهم الطائشة بسوء نية، وسوء لسان.طلِ " يُ ا"غرضً 



 السنةكشف شبهات أعداء 
  

246 

فإنهم  ها، ومن محوها من الوجودالسنة إذا يئسوا من التشكيك في يمنكر إن

بل يَاولون "تحنيط"   بشبهات لا تمس صحة صدورها علَ النبي هامعيتعاملون 

 .اهي كالْاء في حياة الأمة، الذي لا تحيا بدونه أبدً تشريعات السنة ونزع ما فيها من 

د في القرآن، رِ أن السنة غير صالحة لتشريع ما لم يا زعمهم وخلاصة هذه الشبهة 

للقرآن وكفى. ويعتبرون كل حكم تشريعي كانت السنة هي الدليل عليه،  هي بيانٌ  بل

 .للقرآن، وما يخالف القرآن يكون باطلًا  امخالفً 

 لا مخالفة قط بين السنة والقرآن، سواء كانت بيانًا له، أو دليلًا تشريعيًا مستقلًا.

من الأحكام التي دليلها  ا م الشريعة حوت كثيرً لا ينكر منصف، ولا عاقل أن أحكاو

ْ  المباشر هو السنة، أما القرآن فسكت عنها تفصيلًا  اته" من الإيماء إليها يّ ل  "كُ  لُ وإن لم تخا

، وهذه هي عقيدة السلف والخلف، وإن جحد الجاحدون، أو جهل الجاهلون، أو إجالًا 

ط القويم الناكبو  ن.أرجف المرجفون، أو نكب عن الصرا

والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، التي وردت عن طريق السنة أكثر من أن 

 تّحصى، ومنها علَ سبيل التمثيل:

  إيُاب إلا ما  زكاة الفطر، وما يتعلق بِا من أحكام، لم يكن لها دليلًا

 ورد في السنة، وكذلك الأنواع التي تُخرج منها.

 عصمة زوج واحد في تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها في 

د في القرآن إلا تحريم هذا الجمع بين الآختين رِ ولم يا  وقت واحد،

 فحسب.

  أضافت السنة إلى المحرم نكاحهن من "القريبات" عن طريق العلاقة

اعَِ» ثل تلك العلاقة من الرضاع، فقال:النسبية، ما ما َالرَّض  َمِن  ْرُمُ يَ 
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بَِ َالنَّس  ْرُمَُمِن  اَيَ  اهُ « م  وا مُسْلمٌِ( )را ارِيُّ وا والذي ورد تحريمه من  .الْبُتا

الرضاع في القرآن هو: الأمهات من الرضاعة، والأخوات من 

 .(1) الرضاعة؟

  ه في القرآن من الميتة ولحم الخنزير والدم لُ م أكْ رَّ أضافت السنة إلى المحا

المسفوح، تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من 

وم الحمر الأهلية، وهذه لم يرد تحريمها في القرآن السباع، وأكل لح

 .عليه مفصلًا  امنصوصً 

  والقرآن حرم أكل الميتات علَ الإطلاق، وورد في السنة ميتة البحر

بًا لمن سأل النبي عن الوضوء من البحر قال فهي حلال،  : جوا

يْت تُهَُ» َم  لُِّ
ْ
اؤُهُ،َالْ هُورَُم  َالطَّ  حه الألباني(. رواه أحد وغيره، وصحّ )«هُو 

  َّٹ اث ما زاد علَ الاثنتين من البنات في قوله ت السنة ميرنا بي 

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں      ں    

القرآن عن وسكت  (11النساء: ) ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  

فقد  ب.ين إذا لم يكن لهما معص  ثنت السنة أن لهما الثلميراث البنتين، فبيَّ 

كان قد مات   امرأة جاءت إلى رسول اللهأن  روى جابر 

للزوجة   زوجها. فأخذ أخوه كل ماله ولها بنتان منه، فقضَ

)رواه أحد وغيره،  .لأخي الميت الباقيوبالثمن وللبنتين بالثلثين، 

 .وحسّنه الألباني(

                                                           

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ٹ ٹ  (1)

ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      

 (.23النساء: )    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
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  بعد ذبحها  اد في القرآن أن حكم الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتً رِ لم يا

كاة له ذكاة أمه ذت السنة أن نا رم أكله لأنه ميت؟ فبيَّ هل يَ ،اشرعً 

هَِ»:  فيجوز أكله. قال مى
ُ
َأ ةُ َذ كَ   نيِِن

ْ
َالْ ةُ )رواه أحد وغيره،  «ذ كَ 

 وصحّحه الألباني(.

هذا غيض من فيض من الأحكام المتعلقة بأعمال المكلفين استقلت السنة فيها 

ا كانت دليل الحكم وأمارته، لا أن ومعنى استقلال السنة بالتشريع أنه بالتشريع.

هو المشرع من غير إذن من الله فصاحب التشريع هو الله سواء كان دليل  الرسول 

ې  ې  ى ى  ئا  ئا     ٹ ٹ الحكم هو القرآن أو الحديث النبوي. 

 .(1) (105النساء: ) ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  

. ولا جرم فإن الغاية ن عن كل هذا مع وضوحهوْ لكن منكري السنة يتعاما 

 عندهم تبرر الوسيلة. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الْاكرين.

                                                           

له من الشياطين، أن يتطرق  يخبر تعالى أنه أنزل علَ عبده ورسوله   (1) الكتاب بالحق، أي: محفوظًا في إنزا

وأخبر أنه ، نزل بالحق، ومشتملا أيضا علَ الحق، فأخباره صدق، وأوامره ونواهيه عدل إليه منهم باطل، بل

(، 44النحل: ) ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    وفي الآية الأخرى:  أنزله ليحكم بين الناس.

وأصوله  فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جيع الدين

وفروعه، ويَتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء 

 والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جيع مسائل الأحكام.

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ڀ ٹ أي: لا بِواك بل بما علَّمك الله وألهمك، كقوله  ئو         ئو  ئۇئۇ    ٹ وقوله

فيما يُبال غ عن الله من جيع الأحكام  وفي هذا دليل علَ عصمته  (.4 - 3النجم: ) ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  

ا ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضً  ئو    ئو  ئۇئۇ    ٹ العلم والعدل لقوله وغيرها، وأنه يشترط في الحاكم

 (.199، ص السعدي. )انظر: تفسير الحكم بين الناس علَ معرفة الكتاب
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لافتراء والاختلاق أي صياغة المقصود من الوضع في الحديث النبوي، هو ا

ه الظاهرة لا عليه، وهذ علَ أنه هو قائله زورًا وافتراءً   ، وإسناده إلى الرسولكلام

 ينكرها أحد، وهي موضع إجاع عند علماء الحديث وغيرهم من علماء الأمة.

ا ون الدنيا صياحً ئالمعاصرين وبعضًا من أسلافهم يمللكن منكري السنة 

للتهويل من شأن هذه الشبهة، والقصد عندهم معروف، وهو التشكيك في ميراث الأمة 

يان الوضع علَ الأحاديث المتداولة في لناس سرا، يريدون أن يعتقد  من رسولها

ا لأن علماء الأمة كتب الصحاح والسنن وغيرها، وهم يعولون علَ هذه الشبهة كثيرً 

فلماذا لا يطرقون الحديد  -كذلك  -معترفون بظاهرة الوضع في الحديث، وما دام الأمر 

 وهو ساخن؟! 

 ثينالحديث قد غفل عنها علماء الأمة من محدّ  لو كانت ظاهرة الوضع فيأولًا: 

ومفسرين، وأصوليين وفقهاء، ولم يكتشفها إلا منكرو السنة المعاصرون، لكان لهم حق 

ا  ا استطاع أحد الوقوف أمامهم فيما في ترويُها والاستناد إليها في إنكارهم للسنة، ولْا

علماء الأمة  طنف، ولكن لسوء حظهم، وفضح أمرهم، وتسجيل الخزي عليهم ،يقولون

منذ البدء الواسع في تدوين الحديث وجعه، وحاصروها من كل إلى وجود هذه الآفة 

منكرو السنة ذرات في عالم الغيب، ليس لهم عندما كان جهة، وأبطلوا مفعولها تمامًا، 

 .وجود إلا في علم الله المحيط، الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء

جهودًا شاقة في التصدي لظاهرة الوضع، ونشأ  نا الصالح لقد بذل سلف

ق، علم النقد "الحديثي" من أجل تمييز الحديث النبوي من الحديث الموضوع المتتلا 

بل تناول النقد الأحاديث غير الموضوعة، وصنفوها أصنافًا ثلاثة  . هلْ الذي لم يقُ 

ت هذه ، فكان ن النبيعلَ معايير النقد الدقيق الذي أخضعوا له كل ما روي ع

 الحديث الضعيف.، والحديث الحسن، والحديث الصحيح: الأصناف



 السنةكشف شبهات أعداء 
  

250 

باعتبار كثرة الرواة وقلتهم للحديث الواحد صنفين حاديث كما صنفوا الأ

آخرين: حديث مشهور )متواتر( وحديث غير مشهور )آحاد( ثم صنفوا الحديث 

 -المرفوع  -ل المعضا  -وف الموق -المقطوع  -المرسل  الضعيف أصنافا عدة، مثل:

وكل هذه  ... إلخ. إلخ –المنكر  -المضطرب  -المنقطع  -المتروك  -الشاذ  -الغريب 

"الألقاب" أو الأوصاف، كانت ثمرة لقواعد النقد الدقيقة الحكيمة، التي وضعها 

 هؤلاء الرجال الأفذاد.

حاديث الأ ا وجعودرس علماء الحديث ظاهرة الوضع دراسة فاحصة، ثانياً: 

هم علَ الحكم عليها تْ نوا الأسباب التي حلا في مصنفات خاصة بِا، وبيَّ الموضوعة 

 فلو أن حديثا في سلسلةِ  بالوضع، أحيانا من دراسة السند، وأخرى من دراسة المتن.

رواة عدول تقبل روايتهم، إلا واحدًا منهم مطعون فيه، فإنهم لا يقبلون  ه عشرةُ سندِ 

ا في ولم يُعلوا كثرة الرواة العدول شفيعً  -ضع الحديث أو ضعفه روايته، ويَكمون بو

قبول الحديث، الذي في سنده كذاب أو مدلس، وهذا شدة حيطة منهم في نسبة الحديث 

 . إلى رسول الله

وا علَ أسباب الوضع فأحكموا القول، وأصابوا، ومن أسبابه التي كما نصُّ 

 ذكروها:

 .التعصب لأكجناس أو البلدان 

 عصب للفرق الكلامية والفقهية والسياسية.الت 

 عون الناس جون لأهوائهم ويدْ و  أصحاب الأهواء والبدع الذين ير

 لاتباع بدعهم.

 القصاصون والإخباريون الذين يريدون جذب الناس للاستماع إليهم. 

أحوال الرواة مثل الكذب، علم الجرح والتعديل في رصد العلماء ثالثًا: 

 والتعصب، واتباع الهوى في جانب التجريح. ،، والغفلة والنسيانوالابتداع والتساهل

أما في جانب التعديل فسجلوا ما كان عليه المعدلون واحدًا واحدًا من العدالة والضبط، 

 والعدالة وصف جامع لصفات الكمال في الرواة.
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فعلم الجرح والتعديل ديوان شامل لكل الرواة، سواء كانوا رواة الحديث 

أو رواة الحديث الحسن، أو رواة الحديث الضعيف، أو رواة الحديث الصحيح، 

ناهم، وألقابِم، وصفاتهم الخلقية، إنه أشبه ما يكون بـ"ذاكرة الموضوع؛ أسماؤهم، وكُ 

الكمبيوتر" الحديث خازن لمعلومات تسعف المحتاج إليها عند الطلب. وبمعونتها 

سن، الصحة والحُ  والألقاب:يَكم علَ الحديث المروي بما يستحقه من الصفات 

منكرو السنة المعاصرون في الوجود شيئاً  نلم يكعندما  ،والضعف والوضع كل ذلك تم

 مذكورا.

وبعض الوضاعين كانوا كما يزورون متن الحديث يزورون السند، ويختارون 

يخدع نقاد  لم يكنمن المعروفين بالصدق والعدالة والضبط، وهذا  -أحيانًا  -الرواة 

يث، لأنهم كما يعرفون الوضع عن طريق المتن، يعرفونه عن طريق لسند، وهذه هي الحد

 محاصرة للوضع من كل جهة.

 والأمارات التي تدل علَ الوضع من النظر في المتن هي كما يأتِ:

  ركاكة التركيب أو الألفاظ، مِا يقطع أنه لا يصدر عن فصيح عالم

 لغوي نحوي أو صرفي.بصحة البيان، ومرامي الكلام، أو وجود خطأ 

  كما ورد في (1))في غير المعجزات(  -دة الحس والمشاها العقل أو مخالفة 

متجهة إلى  تْ لَّ ا، وصا حديث موضوع أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعً 

  الكعبة.

 وضع الجزية   مخالفة الحقائق التاريخية المقطوع بِا، مثل أن النبي

ت بعد فتح خيبر، ولم تكن هـ( والجزية شرع 7علَ أهل خيبر عام )

 بلها ولا في أثنائها.قمشروعة 

 .إذا وافق الحديث هوى الراوى المتعصب لهواه 

                                                           

 أحاديث المعجزات الصحيحة خارقة للمعهود العقلي.ف (1)
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 أمارات الوضع في السند كثيرة، من أشهرها:و

  ُم علَ الحديث بالوضع، لكن حكا أن يكون الراوي معروفًا بالكذب في

 بالعدالةبشرط أن لا يكون للحديث طريق أخرى راويها ثقة معروف 

 اد الحديث.قَّ عند نُ 

  عترف بأنه وضع اأن يعترف الراوي بالكذب، كنوح بن أبي مريم الذي

اس إلى القرآن بعض أحاديث فضائل سور القرآن، ليجذب الن

 ويصرفهم عن اللهو.

  لد قه أو مات قبله، أو وُ ت أنه لم يلْ أن يثبت أن الراوي روى عن شيخ ثبا

 بعده.

  ُج لشَّء نافع له خاصة كبائع الهريسة وّ ير هفهم من الحديث أن راويأن ي

 الذي وضع "الهريسة تشد الظهر" وهكذا.

إن هذه الشبهة لا جدوى فيها لمنكري السنة، وهي شبهة بائرة كما  والخلاصة:

، قبل بارت كل الشبهات المتقدمة، وذلك لأن آفة الوضع حسمها العلماء 

 انصراف القرن الثامن الهجري، ووصلت إلينا محسومة. 

ضافة إلى أمارات الوضع في السند والمتن ترك لنا سلفنا العظيم مصنفات إو

 عديدة نصوا فيها علَ الأحاديث الموضوعة، منها:

 "لابن الجوزى "الموضوعات. 

 "ئد المجموعة  .للشوكاني "في الأحاديث الموضوعة الفوا

 "للكتانى.، "عةووعة عن الأخبار الشنيعة الموضتنزية الشريعة المرف 

 "السيوطى.الدين لال ، لج"لئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةلاال 

وهو  للإمام ابن القيم  "المنار المنيف في الصحيح والضعيف"كتاب وهناك 

من قواعد للحفاظ علَ السنة  علماء الحديثما اصطلح عليه  يبين   كتاب صغير وبسيط

 المطهرة، وعلَ تنقية الأحاديث الضعيفة من الصحيحة.
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يْرِ أانْ » : يقول  ابطٍِ مِنْ غا ةُ الْحادِيثِ الْماوْضُوعِ بضِا عْرِفا لْ يُمْكِنُ ما سُئِلْتُ: ها وا

نانِ  ةِ السَّ عْرِفا لَّعا فِي ما نْ تاضا لكِا ما عْلامُ ذا إنَِّماا يا دْرِ وا يمُ الْقا
ظِ الٌ عا ا سُؤا ذا نادِهِ؟ فاها يُنظْارا فِي سا

ةِ  حِيحا اخْتالاطاتْ بلِاحْمِهِ وا الصَّ مِ وا دِيدٌ دا اصٌ شا هُ اخْتصِا ارا لا صا ةٌ وا لاكا ا ما هُ فِيها ارا لا صا هِ وا

 
ِ
سُولِ اللََّّ ةِ را عْرِفاةِ سِيرا ما ارِ وا الآثا نانِ وا ةِ السُّ عْرِفا نهُْ  بمِا ى عا نهْا يا أْمُرُ بهِِ وا يماا يا

دْيهِِ فِ ها وا

يْهِ  دْعُو إلِا يا نهُْ وا يُخْبِرُ عا يُ  وا هُهُ وا كْرا يا يَُبُِّهُ وا سُولِ شرا  وا الطٌِ للِرَّ نَّهُ مُخا أا ةِ بحيث كا  عُهُ لأُِكمَّ

ابهِِ  حا حِدٍ مِنا أاصا ا وا  .كا

سُولِ  لِ الرَّ ا عْرِفُ مِنْ أاحْوا ا يا ذا بِرا بهِِ  فامِثْلُ ها ُوزُ أانْ يُخْ ا يُا لامِهِ ما كا دْيهِِ وا ها وا

هُ  يْرُ عْرِفُهُ غا ا لا يا ُوزُ ما ا لا يُا ما أْنُ كُل   ،وا ا شا ذا ها تْبُوعِهِ فاإِنَّ لأِكاخا ُ  بهِِ الْحارِي ُا  وا عا ما مُتَّبعٍِ ما

ا ما يْهِ وا با إلِا ا ياصِحُّ أانْ يُنسْا يْنا ما التَّمْيِيزِ با الهِِ مِنا الْعِلْمِ بِِاا وا فْعا أا لهِِ وا ا قْوا تابُّعِ أا لَا تا ا  عا لا ياصِحُّ ما

أْنُ ا ا شا ذا ها لكِا وا ذا انْ لا ياكُونُ كا
ِ
يْسا لم هُمْ لا نُصُوصا مُْ وا لها ا قْوا عْرِفُونا أا تهِِمْ يا ئِمَّ عا أا ل دِينا ما لْمقُا

عْلامُ  ُ أا اللََّّ اهِباهُمْ وا ذا ما  . (1) «وا

يضرب أمثلة لبعض الروايات السمجة التي تُخالف المعقول،  ثم شرع 

 تخالف نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة.و

ا: حين نريد أن نسأل عن  هنا يضع قاعدة خلاصة كلام ابن القيم  هامة جد 

، فإنما نرجع إلى المتتصصين المتعمقين فيه، لكل علم متتصصون، الذي يتكلم  أي فنٍّ

واختلطت بلحمه ودمه، وصار له  -علَ حد تعبير ابن القيم-في السنن من تضلَّع فيها 

ا بمعرفة السنن والآ ثار، فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد، ليس اختصاصًا عادي 

 كواحد من أصحابه. هذا الذي يعرف كأنه مخالط للنبي  ومعرفة سيرة النبي 

هذه المعايشة العميقة الصادقة المتلصة تتيح لأصحابِا أن يكونوا أصحاب خبرة 

 . عميقة في تمييز كلام رسول الله 
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ي م  ف بِا الحديث الموضوع، أي  قواعد كلية ذكرها الإمام ابنُ القا يُعرا

 :ذوب علَ النبي المك

1-  
ِ
سُولُ اللََّّ ا را فااتِ الَّتيِ لا ياقُولُ مِثْلاها ازا لَا الْمجُا لُهُ عا وْلهِِ فِي   اشْتمِاا قا كا

بْعُونا  هُ سا ائِرًا لا ةِ طا لمِا ُ مِنْ تلِْكا الْكا لاقا اللََّّ ُ خا ا إلِا اللََّّ نْ قاالا لا إلِها الْحادِيثِ الْماكْذُوبِ: "ما

انٍ لِ  هُ أالْفا لسِا ا لا سْتاغْفِرُونا اللََّّ ةٍ يا بْعُونا أالْفا لُغا انٍ سا ا أُعْطيِا فِي  ،كُل  لسِا ذا كا ا وا ذا لا كا نْ فاعا ما وا

بْعُونا أالْفا  بْعُونا أالْفا قاصْرٍ فِي كُل  قاصْرٍ سا دِيناةٍ سا دِيناةٍ فِي كُل  ما بْعِينا أالْفا ما الْجانَّةِ سا

." اءا وْرا  حا

ذِهِ  مْثاالُ ها أا ا مِنا أحد أمرين إما أن  وا اضِعِها الُ وا ْلُو حا ةِ لا يخا فااتِ الْباارِدا ازا الْمجُا

سُولِ   يكون في غاية الجهل والحمق وإما أن يكون زنديقا قصد التنقي ُ باِلرَّ

 بإضافة مثل هذه الكلمات إليه.

س  لاهُ  -2
هُ". تاكْذِيبُ الْحِ ا أُكلِا لا ا

ِ
انُ لْ دِيثِ: "الْبااذِنْجا حا دِيثِ وا  كا انُ حا "الْبااذِنْجا

هُ  وْ قاالا ا لا ذا هُماا فاإِنَّ ها اضِعا ُ وا بَّحا اللََّّ ". قا
ٍ
اء اءٌ مِنْ كُل  دا ن سُ "شِفا  لا  "يُوحا

ِ
بَّاء
رُ الأاطِ مْها  را تِ سا أا

ْ يا  اضِ لما ثيٍِر مِنا الأامْرا كا انُ للحمى والسوداء الغالبة وا وْ أُكلِا الْبااذِنْجا لا ا إلِا النَّاسُ مِنهُْ وا زِدْها

ْ يُفِدْهُ الْعِلْمُ. لَّما لما اهِلٌ ليِاتاعا ْ يُفِدْهُ الْغِناى أاوْ جا هُ فاقِيٌر ليِاسْتاغْناى لما لا وْ أاكا لا ةً وا  شِدَّ

سُّ 
ليِلُ صِدْقِهِ" فاالْحِ جُلُ عِندْا الْحادِيثِ فاهُوا دا طاسا الرَّ ا عا دِيثِ "إذِا لكِا حا ذا كا وا

ضْعِهِ لأانَّ  دُ بوِا شْها جُلٍ عِندْا يا ة أالْفِ را لاهُ ولو عطس مِائا ما لُ عا عْما ذِبا يا الْكا طَّاسا وا اهِدُ الْعا ا نُشا

نِ النَّبيِ   ى عا دِيثٍ يُرْوا ْ  حا ةِ زُورٍ لما ادا طاسُوا عِندْا شِها وْ عا لا تهِِ باِلْعِطااسِ وا مْ بصِِحَّ ْ يَُْكا
لما

قْ. دَّ  تُصا

يْكُمْ باِلْ  لا دِيثِ "عا لكِا حا ذا كا سا وا ةا قُد  مْعا يُكْثرُِ الدَّ لْبا وا قُ الْقا ق  كٌ يُرا هُ مُباارا إِنَّ سِ فا دا عا

بيِ ا". بْعُونا نا  فِيهِ سا

رُ مِنهُْ  -3  وْنُهُ مَِِّا يُسْتا كا ةُ الْحادِيثِ وا جا ماا انا  سا جُلا لاكا انا الأارُزُّ را وْ كا دِيثِ: "لا حا كا

هُ  ائِعٌ إلِا أاشْباعا لاهُ جا ا أاكا يمًا ما
لِ انُ عنه كلام العقلاء حا مِجِ الْباارِدِ الَّذِي يُصا ا مِنا السَّ ذا " فاها

زْنِهاا  ا بوِا وْها ا ا فِي الْحلُْباةِ اشْترا عْلامِ النَّاسُ ما وْ يا دِيثِ "لا حا . وا
ِ
ي دِ الأانبْيِااء فضلا عن كلام سا

ضْ  فا ائِرِ الْبُقُولِ كا لَا سا اثِ عا دِيثِ "فاضْلُ الْكُرَّ حا بًا". وا ها دِيثِ ذا حا لَا الْحبُُوبِ". وا لِ الْبُر  عا

ةً عِندْا أاكْلِ اللَّحْمِ". لْبِ فارْحا  "إنَِّ للِْقا
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اءٌ من سبعين داء". هُ شِفا إِنَّ لْحِ فا
ِ
يْكُمْ باِلْم لا دِيثِ "عا حا  وا

لا سِحْرٌ". يْطاانٌ وا بْهُ شا قْرا ْ يا بيْاضا لما ذا دِيكًا أا ا نِ اتخَّ دِيثِ "ما حا  وا

ةً بي ناةمناقصة الْحا  -4 ةُ مُنااقضِا يَا ِ نَّةُ الصرَّ اءاتْ بهِِ السُّ ا جا ا
ِ
  :دِيثِ لْ

وْ ناحْوِ  قٍّ أا م  حا وْ ذا دْحِ بااطلٍِ أا وْ ما باثٍ أا وْ عا وْ ظُلْمٍ أا ادٍ أا لَا فاسا شْتامِلُ عا دِيثٍ يا فاكُلُّ حا

 
ِ
سُولُ اللََّّ لكِا فارا ادِيثُ ما  ذا وْ أاحْادُ مِنهُْ بريء. ومن هذا الْباابِ أاحا دٌ أا مَّ نِ اسْمُهُ مُحا دْحِ ما

ى بِِا  مَّ نْ يُسا أانَّ كُلَّ ما دْخُ ـــــــــــوا  لا يا
ِ
ء عْ ـــــــذِهِ الأاسْماا ا هُوا ما ا

ِ
ا مُنااقِضٌ لْ ذا ها . وا لُومٌ مِنْ ـــــــــلُ النَّارا

ابِ  دِينهِِ  الأالْقا  وا
ِ
ء ا باِلأاسْماا ارُ مِنهْا لِ أانَّ النَّارا لا يُُا الأاعْماا نِ وا ا باِلِإيماا اةُ مِنهْا إنَِّماا النَّجا وا

الِحاةِ.  الصَّ

لَا النَّبيِ   -5 عِي عا ةِ كُل هِمْ  أانْ يادَّ ابا حا ٍ مِنا الصَّ حْضرا لا أامْرًا ظااهِرًا بمِا نَّهُ فاعا أا

ْ يانقُْلُوهُ  لما نهِِ وا لَا كتِْماا قُوا عا مُُ اتَّفا أانهَّ   :وا

زْعُمُ أا  ماا يا ئِفِ كا ا بُ الطَّوا نَّهُ  (1)كْذا لِي  بْنِ أابِي طاالبٍِ  أا ذا بيِادِ عا خا
 أا

هُ  رِفا تَّى عا يْناهُمْ حا هُ با أاقااما اعِ فا دا ةِ الْوا جَّ اجِعُونا مِنْ حا هُمْ را ةِ كُل هِمْ وا ابا حا ٍ مِنا الصَّ حْضرا بمِا

الْخالِيفا »الْجامِيعُ ثُمَّ قال:  أاخِي وا صِي ي وا ا وا ذا أاطِيعُوا ها هُ وا عُوا لا قا « ةُ مِنْ باعْدِي فااسْما فا ثُمَّ اتَّ

. اذِبيِنا لَا الْكا  عا
ِ
عْناةُ اللََّّ لا تهِِ فا فا الا مُخا غْييِِرهِ وا تا لكِا وا نِ ذا لَا كتِْماا  الْكُلُّ عا

 :أانْ ياكُونا الْحادِيثُ بااطلِا فِي نافْسِهِ  -6

يْسا مِ   نَّهُ لا لَا أا يادُلُ بُطْلانهِِ عا سُولِ فا لامِ الرَّ تيِ فِي   :نْ كا ةُ الَّ رَّ دِيثِ "الْماجا حا كا

حْيا  لا الْوا نزْا الىا أا ُ تاعا ضِبا اللََّّ ا غا دِيثِ "إذِا حا تْا العرش". وا تيِ تحا ى الَّ  مِنْ عِرْقِ الأافْعا
ِ
ء ماا السَّ

لَا  ةُ عا اما جا
دِيثِ "الْحِ حا كا ضِِا أنزله بالعربية".وا ا را إذِا ارِسِيَّةِ وا ا تُورِثُ الن  باِلْفا فا سيان".  الْقا

ا مِنْ  دِيثِ "ما حا كا ". وا صا ا هُ يُورِثُ الْبرا إِنَّ سِ فا مَّ  الْمشُا
ِ
اء غْتاسِلِي باِلْْا ءُ لا تا ا ا حُايْرا دِيثِ "يا حا وا

تهِِ  وْجا ناا مِنْ زا دًا  -مُسْلمٍِ دا مَّ ياهُ مُحا م  بلِاتْ مِنهُْ أانْ يُسا نوِْي إنِْ حا هُوا يا زا  -وا دًا إلِا را لا ُ وا قاهُ اللََّّ

." رًا كا  ذا

                                                           

 هم الشيعة. أَكْذَبُ الطَّوَائفِِ  (1)
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 7-  
ِ
سُولِ اللََّّ لامِ را نْ كا  فاضْلا عا

ِ
لامُهُ لا يُشْبهُِ كالاما الأانبْيِااء الَّذِي  أانْ ياكُونا كا

ى حْيٌ يُوحا  :هُوا وا

  ُ ماا قاالا اللََّّ  - 3النجم: ) ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ كا

ا (.4 ما لاما  نُطْقُهُ إلِا أايْ وا حْيا بالْ لا يُشْبهُِ كا ياكُونُ الْحادِيثُ مَِِّا لا يُشْبهُِ الْوا ى فا حْيٌ يُوحا وا

ةِ  ابا حا جْهِ  الصَّ الْوا  الْجاارِي وا
ِ
اء الْْا ةِ وا ِ النَّظارُ إلِىا الْخضُْرا ةٌ تُزِيدُ فِي الْباصرا دِيثِ "ثالاثا حا . كا

جْهِ الْحا  نِ". وحديث "النَّظارُ إلِىا الْوا ضْعِ بعض الْحاسا ناحْوُهُ مِنْ وا ا وا ذا ها " وا ا لُو الْباصرا ْ نِ يُا سا

 الزنادقة. 

با  ذ  سْتاحِي أانْ يُعا ا يا ودِ فاإِنَّ اللََّّ قِ السُّ الْحادا لاحِ وا
ِ
يْكُمْ باِلْوُجُوهِ الْم لا دِيثِ "عا حا وا

دِيثِ "النَّظارُ  حا  علَ واضعه الخبيث. وا
ِ
عْناةُ اللََّّ لا يحًا باِلنَّارِ" فا

لِ جْهِ الْجامِيلِ عبادة".  ما إلِىا الْوا

ةِ فِي  لْعا نُوبِ باِلصَّ وْمًا مِنا الذُّ را قا ا طاهَّ دِيثِ "إنَِّ اللََّّ حا  يُمْنٌ". وا
يْنِ ةُ فِي الْعا رْقا دِيثِ "الزُّ حا وا

ا ي  لِ عا  رؤوسهم وإنَّ  انٌ مِنا الْجُذا لُهُ وَّ ا لأا ما عْرِ فِي الأانفِْ أا بااتُ الشَّ دِيثِ "نا حا امِ". م". وا

ائِنٍ فاهُوا مِنْ  يْرِ شا وْضِعٍ غا هُ فِي ما لا عا جا ناً وا سا اسْمًا حا ناً وا سا جْهًا حا ُ وا اهُ اللََّّ نْ آتا دِيثِ "ما حا وا

 صفوة الله في خلقه". 

يْهِمْ أا  رِ إلِا يْهِمْ أاوِ الأامْرِ باِلنَّظا لا  عا
ِ
انِ الْوُجُوهِ أاوِ الثَّنااء دِيثٍ فِيهِ ذِكْرِ حِسا كُلُّ حا وِ وا

ى. ا إفِْكٌ مُفْترا تالاقٌ وا هُمْ فاكِذْبٌ مُخْ اسَّ ئِجِ مِنهُْمْ أاوْ أانَّ النَّارا لا تما ا سِ الْحاوا  الْتمِاا

ا -8 ذا كا ا وا ذا  :أانْ ياكُونا فِي الْحادِيثِ تاارِيخُ كا

انا شا  ا كا إذِا يْتُ وا كا يْتُ وا قاعا كا ا وا ذا كا ا وا ذا ناةُ كا انا سا ا كا وْلهِِ: "إذِا ا مِثْلُ قا ذا كا ا وا ذا هْرُ كا

لاءُ  انا الْغا مِ: كا رَّ رُ فِي الْمحُا ما فا الْقا سا ا انْكا ابِ الأاشرا  "إذِا ذَّ وْلِ الْكا قا قاعا كيت وكيت".كا وا

ا" واستمر الكذاب في  ذا كا ا وا ذا انا كا رٍ كا فا فا فِي صا سا ا انْكا إذِا لْطاانِ وا شُغْلُ السُّ الْقِتاالُ وا وا

 لباب كلها كذب مفترى.الشهور كلها وأحاديث هذا ا

 :أانْ ياكُونا الْحادِيثُ بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق -9

 كحديث "الهريسة تشد الظهر". وكحديث "أكل السمك يوهن الجسد".

ا إلِىا النَّبيِ   كا دِيثِ "الَّذِي شا حا أْكُلا الْبايْضا والبصل". وحديث  وا هُ أانْ يا را أاما دِ فا لا قِلَّةا الْوا

دِيثِ مني جبريل بِريسة "أتا حا جُلا فِي الجماع". وا رْباعِينا را ةا أا يتُ قُوَّ
ا فاأُعْطِ لْتُها أاكا ن الْجانَّةِ فا

ا  لاها سا ائِطِ أاوِ الْباوْلِ فاغا ى الْغا ْرا ةً مِنْ مجا ذا لُقْما نْ أاخا دِيثِ "ما حا "الْمؤُْمِنُ حُلْوٌ يَب الحلاوة". وا
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حا  هُ". وا ا غُفِرا لا لاها نْ ثُمَّ أاكا ُ ما را اللََّّ كا لْياقُلْ: ذا َّ وا ليا ل  عا لْيُصا دِكُمْ فا نَّتْ أُذُنُ أاحا ا طا دِيثِ "إذِا

نيِِن الأُذُنِ فاهُوا كِذْبٌ. دِيثٍ فِي طا كُلُّ حا " وا يْرٍ نِي بتِا را كا  ذا

ا كذِْبٌ  -10 قْلِ كُلَّها ادِيثُ الْعا  :أاحا

قْلا قاالا   ُ الْعا لاقا اللََّّ َّا خا وْلهِِ: "لْا قا ا  كا : ما الا را فاقا دْبا أا دْبرِْ فا هُ: أا أاقْبالا ثُمَّ قاالا لا هُ: أاقْبلِْ فا لا

ياكُونُ مِنْ  جُلا لا دِيثِ "إنَِّ الرَّ حا بكِا أعطي". وا َّ مِنكْا بكِا آخُذُ وا ليا ما عا كْرا
لْقًا أا لاقْتُ خا خا

قْلهِِ  دْرِ عا لَا قا ى إلِا عا ا يُُْزا ما ادِ وا ها الْجِ لاةِ وا هْلِ الصَّ  ".أا

ا كذِْبٌ  -11 يااتُهُ كُلَّها حا ا الْخاضِرُ وا رُ فيِها تيِ يُذْكا اديِثُ الَّ يااتهِِ  الأاحا لا ياصِحُّ فِي حا وا

احِدٌ. دِيثٌ وا  حا

لَا بطِْلانهِِ  -12 ةُ عا حِيحا هِدُ الصَّ ا وا    :أانْ ياكُونا الْحادِيثُ مَِِّا تاقُومُ الشَّ

وْجِ بْنِ عُنقٍُ الطَّوِيلِ  دِيثِ عا حا دا واضعه الطعن في أخبار الأنبياء فاإِنَّ كا الَّذِي قاصا

أانَّ  ثُلْثًا وا ثالاثيِنا وا ةا وا ثالاثا ثالاثِ مئة وا اعٍ وا ةا آلافِ ذِرا انا ثالاثا هُ كا ا الْحادِيثِ "أانَّ طُولا ذا فِي ها

هُ  قُ قاالا لا را هُ الْغا فا وَّ َّا خا ذِهِ  :نُوحًا لْا تكِا ها أا  ،احْلِْنيِ فِي قاصْعا عْبهِِ وا ْ ياصِلْ إلِىا كا
نَّ الطُّوفاانا لما

ياشْوِيهِ فِي  رِ الْباحْرِ فا ا أْخُذُ الْحُوتا مِنْ قارا انا يا نَّهُ كا أا تهِِ وا لا إلِىا حُجْزا صا اضا الْباحْرا فاوا نَّهُ خا أا وا

ادا  أارا ى وا رِ مُوسا سْكا دْرِ عا لَا قا ةً عظيمة عا تْرا نَّهُ قالاعا صا أا مْسِ وا يْنِ الشَّ رْمِيهِمْ بِِاا عا أانْ يا

ُ فِي عُنقُِهِ مِثْلا الطَّوْقِ"! ا اللََّّ ها را وَّ  فاقا

ا  ذا بُ مَِِّنْ يُدْخِلُ ها جا  إنَِّماا الْعا
ِ
لَا اللََّّ ابِ عا ذَّ ا الْكا ذا ةِ مِثْلا ها أا را بُ مِنْ جا جا يسْا الْعا لا وا

لا  هِ وا يْرِ غا هُ الْحادِيثا فِي كُتُبِ الْعِلْمِ مِنا التَّفْسِيِر وا ُ أامْرا :  فاإِنَّ النَّبيَِّ  ؛يُباين  َ»قاالا ل ق  خ 
َالآنَ َاللَُ تََّّ لَُالْْ لقَُْي نْقُصَُح  َذِر اعًََف ل مَْي ز  اءَِسُتُون  م  َو طُولَُُِفَِِالسَّ م   .(1) «آد 

يحا الْقُرْآنِ  -13 ِ ةُ الْحادِيثِ صرا الافا  :مُخا

بْ  اا سا أانهَّ نْياا "وا ارِ الدُّ دِيثِ مِقْدا حا ا كا ذا ها ةِ". وا ابعِا ناحْنُ فِي الأالْفِ السَّ ناةٍ وا ةُ آلافِ سا عا

ا الْكِذْبِ لأانَّ الله تعالى يقول:  بيْنا ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  مِنْ أا

                                                           

مُسْلمٌِ.  (1) ارِيُّ وا اهُ الْبُتا وا  را
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ئىئى  ئى  ی  ی    ی     یئج  ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بىبي  تج  تح       تخ   

وقال الله (، 187عراف: الأ) تمتى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم      حج  حم    خج  

 (.34لقمان: ) ئا  ئە  ئە    ئو  ئو    ٹ

اللَّياالِِ  -14 اتِ الأايَّامِ وا لاوا ادِيثُ صا  :أاحا

يْلاةِ الأحد ويوم الإثنين وليلة الاثْنايْنِ إلِىا آخِرِ الأسُْبُوعِ كُلُّ   لا دِ وا وْمِ الأاحا لاةِ يا صا كا

ادِيثُ  لكِا أاحا ذا كا ذِبٌ. وا ا كا ادِيثهِا ذِبٌ  أاحا ا كا بٍ كُلُّها جا ةِ مِنْ را لُ جُُعا يْلاةا أاوَّ ائِبِ لا غا لاةِ الرَّ صا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را تالاقٌ عا ياالِِ فِيهِ مُخْ لاةِ باعْضِ اللَّ صا بٍ وا جا وْمِ را دِيثٍ فِي ذِكْرِ صا كُلُّ حا . وا

عْدا الْماغْرِبِ أاوَّ  لََّ با نْ صا دِيثِ "ما حا ى كا ً ذِبٌ مُفْترا ازا فاهُوا كا ةً جا كْعا ينا را بٍ عِشْرِ جا ةٍ مِنْ را يْلا لا لا

أُ  اتٍ ياقْرا عا كا رْباعا را لََّ أا صا بٍ وا جا وْمًا مِنْ را اما يا نْ صا دِيثِ "ما حا ابٍ". وا طِ بلِا حِسا ا ا لَا الصر  عا

فِي الثَّانيِاةِ مفي أول ركعة مِائة  ةا الْكُرْسِِّ وا ةٍ آيا رَّ ةً اما رَّ ْ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ئة ما مُتْ لما يا

هُ مِنا الْجانَّةِ". دا قْعا ى ما تاى يارا  حا

عْباانا  -15 يلْاةِ الن صْفِ مِنْ شا لاةِ لا ادِيثُ صا  :أاحا

لِيَّ   ا عا دِيثِ "يا حا ةٍ بأِالْفِ  ،كا كْعا ةا الن صْفِ من شعبان مئة را يْلا لََّ لا نْ صا ٱ  ٻ  ما

ا تلِْكا  ٻ  ٻ  باها لا ةٍ طا اجا هُ كُلَّ حا ُ لا ةا  قاضَا اللََّّ يْلا يا  "اللَّ
أاعُطِ ةً وا ثيِرا فااتٍ كا ا اقا جُزا سا وا

 : انٍ" إلِىا أانْ قاالا بْعُونا أالْفا وِلْدا سا بْعُونا أالْفا غُلامٍ وا اءا سا وْرا اءا لكُِل  حا وْرا بْعِينا أالْفا حا سا

لْفًا". بْعِينا أا احِدٍ مِنهُْماا فِي سا اهُ كُلُّ وا الدِا عُ وا شْفا يا  "وا

ةُ  -16 اكا كا ا الطَّبعُْ را يادْفاعُها مْعُ وا ا السَّ ها يثُْ يامُجُّ ا بحِا تهُا جا ماا سا اظِ الْحادِيثِ وا أالْفا

طنِِ  ياسْمُجُ معناها للِْفا  :وا

رْباعٍ   شْباعُ مِنْ أا عٌ لا تا رْبا دِيثِ "أا حا يْنٌ مِنْ ناظارٍ  :كا عا طارٍ وا أارْضٌ مِنْ ما رٍ وا كا أُنثْاى مِنْ ذا

حا  ". وا ٍ برا أُذُنٌ مِنْ خا بُ بهِِ وا تالاعا ا يا ً
ِ
الْ عا را وا وْمٍ افْتاقا نيَِّ قا غا لَّ وا زِيزا قاوْمٍ ذا ُوا عا دِيثِ "ارْحا

ةٍ  نعْا اغِينا أاوْ صا وَّ الصَّ ةِ وا اكفِا الأاسا ةِ وا مُّ الْحااكا دِيثِ "ذا حا بْياانُ". وا ناائِعِ المباحة  الص  مِنا الصَّ

 ذِ كا 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را ةِ.إذ لا يذم الله و بٌ عا ناائِعِ الْمبُااحا  رسوله الصَّ
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ذِبٌ  -17 ا كا انِ كُلُّها ودا السُّ ةِ وا م  الْحاباشا ادِيثُ ذا  :أاحا

نْجِيَّ   الز  اكُمْ وا دِيثِ "إيَِّ حا ". وا قا ا اعا سرا ا جا إذِا ناى وا بعِا زا ا شا نْجِيُّ إذِا دِيثِ "الز  حا كا

عُونِي مِنا  دِيثِ "دا حا هٌ". وا وَّ لْقٌ مُشا إِنَّهُ خا رْجِهِ".فا فا دُ لبِاطْنهِِ وا انِ إنَِّماا الأاسْوا ودا  السُّ

ليِكِ  -18 م  الْماماا اديِثُ ذا أاحا صْياانِ وا
م  الْخِ  :أحاديث ذم الترك وأحاديث ذا

عْبُدُونا   ةً يا يَّ جا مِنْ أاصْلابِِمِْ ذُر  ا لأاخْرا يْرً صْياانِ خا
ُ فِي الْخِ لمِا اللََّّ وْ عا دِيثِ "لا حا كا

ا". وا  ليِكُ".اللََّّ انِ الْماماا ما الِ فِي آخِرِ الزَّ ُّ الْْا دِيثِ "شرا  حا

نَّهُ بااطلٌِ  -19 تيِ يُعْلامْ بِِاا أا ئنِِ الَّ ا را نُ باِلْحادِيثِ مِنا الْقا ا ا يُقْترا  :ما

ةِ وُجُوهٍ:  ذِبٌ مِنْ عِدَّ ا كا ذا ها " وا ا يْبرا ةِ عن أاهْلِ خا زْيا ضْعُ الْجِ دِيثِ "وا  مِثْلُ حا

اذٍ أنه  أحدها: عْدِ بْنِ مُعا ةا سا ادا قِ.  ،فِيهِ شِها ةِ الْخاندْا زْوا لكِا فِي غا بْلا ذا فىَّ قا دْ تاوا عْدُ قا سا  وا

ا: ةُ بْنُ أابِي سُفْياانا » :أانَّ فِيهِ  ثاانيِها اوِيا تابا مُعا كا نا  ،«وا ما ةُ إنَِّماا أاسْلاما زا اوِيا مُعا ا وا ذا كا ها

.
ِ
اء انا مِنا الطُّلاقا كا تْحِ وا  الْفا

ا:ثا  إنَِّماا  الثِهِا بُ وا را لا الْعا ةُ وا ابا حا ا الصَّ عْرِفُها لا يا تْ حِينائِذٍ وا لا كُنْ نازا ْ تا
ةا لما زْيا أانَّ الْجِ

ا النَّبيُِّ  ها عا ضا ذٍ وا
حِينائِ بُوكا وا امِ تا عْدا عا تْ با ْ  أُنزِْلا لما نِ وا وُدِ الْياما يها انا وا ى ناجْرا ارا لَا ناصا عا

وُدِ  ذْ مِنْ يها مُْ وادا تُؤْخا دِيناةِ لأانهَّ  قُ  نْ ما  لا تِ م قُ ا ثُ زولِه وه قبل نُ عُ الْما
قِيَّتاهُمْ إلِىا  لا تِ أاجْلَا با مِنهُْمْ وا

رَّ  ةِ اسْتاقا زْيا ةُ الْجِ تْ آيا لا زا ةِ فالاماَّ نا زْيا بْلا فارْضِ الْجِ ا قا يْبرا اهُ أاهْلُ خا الحا صا امِ وا إلِىا الشَّ ا وا يْبرا  الأامْرُ خا

ا كا  لَا ما هُ صلح فمن هاعا عا هُ ما مْ لا دَّ تاقا ْ يا
نْ لما لَا ما بُِاا عا ْ أا ضرا ابْتادا يْهِ وا لا ةُ  انا عا بْها تِ الشُّ قاعا هنا وا

. ا يْبرا  فِي أاهْلِ خا

ا: ابعِِها نهُْمُ الْكُ » :أانَّ فِيهِ  را عا عا ضا تْرا وا السُّ انهِِ كُ  ،«لافا وا ما كُنْ فِي زا ْ يا
لما لا وا لافٌ وا

رٌ  تا  .(1) سا

                                                           

ة( 1) ة .خدمة إجباريّة بغير أجر معلوم: سُتْرا  .ةمشقّ : كُلْفا
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امِسِ  ا:خا لْ قاالا  ها هْدًا لازِمًا با مُْ عا لْ لها ْعا ْ يُا
نَّهُ لما ا شِئْناا» :أا كُمْ ما عُ  ،«نُقِرُّ يْفا ياضا فاكا

انًا لاا  مُْ أاما دٌ ثُمَّ لا يُثْباتُ لها بَّ هْدٌ لازِمٌ مُؤا ةِ بِِاا عا مَّ هْلِ الذ 
تيِ ياصِيُر لأا ةا الَّ زْيا نهُْمُ الْجِ ا مً زِ عا

 ا.دً مؤبَّ 

قاعا  أن ها:سادسِ  دْ وا يْفا ياكُونُ قا قْلِهِ فاكا لَا نا اعِي عا وا الدَّ مُ وا مثل هذا مِا تتوفر الْهمِا

رِدُ بعِِلْمِهِ  نفْا يا ةِ الْحادِيثِ وا ئِمَّ أا التَّابعِِينا وا ةِ وا ابا حا نَّةِ مِنا الصَّ ةِ السُّ الا لا ياكُونُ علمه عند حا وا

قْلهِِ اليهود؟ نا  وا

ا  ها:سابعِ  يْبرا نهُْمْ أانَّ أاهْلا خا ةا عا زْيا ضْعا الْجِ ا يُوجِبُ وا انِ ما مُْ مِنا الِإحْسا مْ لها دَّ تاقا ْ يا
 لما

وا  مُّ سا هُمْ وا يُوفا فِي وُجُوها لُّوا السُّ سا هُ وا ابا لُوا أاصْحا قااتا هُ وقاتلوه وا سُولا را ا وا بُوا اللََّّ ارا مُْ حا فاإِنهَّ

ارِبيِنا لا  النَّبيَِّ  هُ الْمحُا اءا آوُوا أاعْدا لَا قِتاالهِِ وا ضِينا عا ر  ا الاعْتنِااءُ  ،هُ الْمحُا ذا عُ ها قا فامِنْ أاينْا يا

 ُ لاهُ اللََّّ عا رْضِ الَّذِي جا ا الْفا ذا اطُ ها إسِْقا ْ يادِ بِِمِْ وا انْ لما
ِ
ةً لم  مِنهُْمْ بدِِينِ الِإسْلامِ؟ نْ  عُقُوبا

ا: نِ الأابعْا  أانَّ النَّبيِ   ثاامِنهِا ا عا ْ يُسْقِطْها نِ دِ لما أاهْلِ الْياما هُ كا عا عدم معاداتهم لا يْنِ ما

ا عن جيرانه الأدْ  يْفا ياضِعُها انا فاكا هْلِ ناجْرا أا عِناادِهِمْ نِ وا كُفْرِهِمْ وا هُ وا اتِهمِْ لا ادا ةِ مُعا عا شِدَّ ين ما

تُهُ  اوا دا لَّظاتْ عا غا تا ةِ وا نَّهُ كُلَّماا اشْتادَّ كُفْرُ الطَّائِفا مِنا الْماعْلُومِ أا ةِ لا وا قَّ باِلْعُقُوبا انُوا أاحا مْ كا

ةِ. زْيا اطِ الْجِ  بإِِسْقا

ا: نا  أانَّ النَّبيَِّ  تااسِعِها انُوا مِنْ أاحْسا كا رُوا لا كا ماا ذا ةا كا زْيا نهُْمُ الْجِ طا عا وْ أاسْقا لا

هُمْ مِ  اجا مُْ إخِْرا طا لها
ِ لكِا أانْ ياشْترا عْدا ذا ْسُنْ با ْ يَا لما الا وا ارِ حا اءا الْكُفَّ تاى شا بلِادِهِمْ ما نْ أارْضِهِمْ وا

ذِينا يُ  فاإِنَّ  ةِ الَّ مَّ امُوا قا أاهْلا الذ  ا دا ارِهِمْ ما دِيا جُهُمْ مِنْ أارْضِهِمْ وا ا ُوزُ إخِْرا ةِ لا يُا زْيا ونا باِلْجِ رُّ

زْ  اطِ الْجِ انبُِهُمْ بإِِسْقا ا رُوعِيا جا يفْا إذِا ةِ فاكا مَّ امِ الذ  أُعْفُوا مِ مُلْتازِمِينا لأاحْكا ةِ وا ارِ يا غا نا الص 

ذِي يا  شْتيِتهِِمْ فِي لْحا الَّ تا لكِا أاعْظاما مِنْ نافْيِهِمْ مِنْ بلِادِهِمْ وا عْدا ذا ارٌ با ا فاأايُّ صِغا ائِها قُهُمْ بأِادا

ا؟ ذا ها ا وا ذا تامِعُ ها ْ يْفا يُا ةِ فاكا  أارْضِ الْغُرْبا

ا اجْتا  ها:عاشرِ  ا ا لْا ق  انا حا وْ كا  أن هذا لا
ِ
سُولِ اللََّّ ابُ را عا أاصْحا التَّابعُِونا  ما وا

لَا خِلافِهِ  اءُ كُلُّهُمْ عا ها الْفُقا لَا  ،وا ةُ عا زْيا ِبُ الْجِ احِدٌ قاالا لا تجا جُلٌ وا ةِ را ابا حا يْسا فِي الصَّ لا وا

ةِ  يَّ ِ  و ،الْخايْبرا
ِ
اء ها لا فِي الْفُقا ا  ،لا فِي التَّابعِِينا وا يْبرا لْ قاالُوا أاهْلُ خا ءٌ  با ا وا ةِ سا زْيا هُمْ فِي الْجِ يْرُ غا وا

رَّ  عا امِدٍ وا يْخُ أابوُ حا لكِا الشَّ را ذا كا ماا ذا قادْ صرحوا بأنه كذب، كا ا الْكِتاابِ الْماكْذُوبِ وا ضُوا بِِاذا
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ادِيُّ ها  يبُ الْباغْدا
را الْخاطِ كا ذا هُمْ. وا يْرُ غا بوُ ياعْلَا وا اضِِ أا الْقا ي بِ وا بوُ الطَّ اضِِ أا الْقا ا الْكِتاابا وا ذا

ذِبٌ من عدة وجوه.  نَّهُ كا ا أا باينَّ  وا

هُ  وْلا حا يْخِ الِإسْلامِ وا يْنا يادِي  شا ا الْكِتاابا با ذا يُُِ  وأحضر ها زُفُّوناهُ وا قادْ لُّ الْياهُودِ يا وناهُ وا

قاالا  يْهِ وا لا زِقا عا هُ با لا أامَّ تا هُ وا يبااجِ فالاماَّ فاتاحا الد  ةِ أاوْجُهٍ » :غُشَِّا باِلْحارِيرِ وا ذِبٌ مِنْ عِدَّ  ،«هذا كا

ارِ. غا الصَّ ل  وا امُوا مِنْ عِندِْهِ باِلذُّ ا فاقا ها را كا ذا  وا

ا الْباابِ: -20 ذا بطٍِ كُل يَّةٍ فِي ها ا وا ضا مِعٍ وا ا وا  جا

مِ  ادِيثُ الْحاماا ا أاحا انا  - باِلتَّتْفِيفِ  -مِنهْا دِيثِ "كا ا حا مِنهْا ءٌ. وا ْ ا شيا  لا ياصِحُّ مِنهْا

را يُعْجِبُهُ النظر إلى الحماا  انا يَُبُِّ النَّظا دِيثِ "كا حا الأتُرُْج  م". وا ةِ وا والحمام  (1) إلِىا الْخضُْرا

 الأحر".

اجُ  جا دِيثِ "الدَّ حا حِيحٌ. كا دِيثٌ صا ا حا لايْسا فِيها اجِ وا جا اذِ الدَّ ا ادِيثُ اتخ  ا أاحا مِنهْا وا

دِيثِ  حا تيِ". وا  أُمَّ
ِ
ء ا را نامُ فُقا  باتخاذ الدجاج".غا

ِ
ء ا را مْرُ الْفُقا أا نامِ وا اذِ الْغا ا  باِتخ 

ِ
مْرُ الأاغْنيِااء  "أا

بي   وْ يُرا دِيثِ "لا حا ا. كا لِهاا إلِىا آخِرِها ذِبٌ مِنْ أاوَّ ا كا وْلادِ كُلُّها
م  الأا ادِيثُ ذا ا: أاحا مِنهْا وا

عْدا الستين ومِ  دُكُمْ با هُ مِنْ اأاحا يْرٌ لا لْبٍ خا رْوا كا دِيثِ "لا يولد بعد  ئة جا حا ا ولدا". وا بي  نْ يُرا
أا

 ئة مولود ولله فيه حاجة".االْ

رِيخِ  ا ادِيثُ التَّوا ا أاحا مِنهْا هِيا كُلّ  وا ةِ، وا ا  الْمسُْتاقْبالا ذا ناةُ كا اناتْ سا ا كا يهِ إذِا
دِيثٍ فِ حا

دِيثِ "عند رأس مِ  حا ا. كا ذا كا ا وا ذا لَّ كا ا حا ذا كا ُ رِيًَ اوا ثُ اللََّّ بْعا ا ئة يا ُ فيِها قْبضُِ اللََّّ ةً يا ارِدا ا با

ناةُ ثالاثيِنا ومِ  اناتْ سا ا كا دِيثِ "إذِا حا الِمٍ ارُوحا كُل  مُؤْمِنٍ". وا وْفِ ظا نٌ فِي جا اءُ قُرْآ با انا الْغُرا ئة كا

انا  ا كا دِيثِ "إذِا حا الحٌِ بين قوم سوء". وا جُلٌ صا را يهِ وا
أُ فِ يْتِ قاوْمٍ لا يُقْرا فٌ فِي با مُصْحا تْ وا

ْسٍ وثلاثين ومِ  ناةُ خما ئِرِ الْباحْرِ اسا ا زا اوُدا فِي جا نُ بْنُ دا يْماا هُمْ سُلا باسا يااطيُِن حا تْ شا جا را ئة خا

امِ". عُشْرٌ باِلشَّ نِ وا مُْ باِلْقُرْآ ادِلُونها قِ يُُا ا ارِهِمْ إلِىا الْعِرا ةُ أاعْشا با مِنهُْمْ تسِْعا ها  فاذا

                                                           

ة ردف)الم: ترُْجّ الأُ ( 1) : شجر حضّي ناعم الأغصان والورق والثَّمر، وهو حامض كاللَّيمون، ذهبيّ (أُترُْجَّ

 .من الحلوى ع من ثمره نوعٌ صنا اللّون ذكيّ الرائحة، يُ 
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الِ  ادِيثُ الاكْتحِا ا أاحا مِنهْا يْرِ وا غا يهِ وا
لاةِ فِ الصَّ ةِ وا التَّوْسِعا نِ وا يُّ التَّزا اءا وا اشُورا وْما عا يا

احِدٌ  دِيثٌ وا لا حا ءٌ وا ْ ا شيا ائِلا لا ياصِحُّ مِنهْا لكِا مِنْ فاضا نِ النَّبيِ   ،ذا ثْبُتُ عا لا يا فِيهِ  وا

بااطلٌِ. ا فا اها دا ا عا ما ادِيثِ صِياامِهِ وا يْرُ أاحا ءٌ غا ْ  شيا

هِ فاهُوا كا ومن ذلك الأ م  دِيثٍ فِي ذا لُّ حا كا . وا ةا اوِيا مُّ مُعا  . بٌ ذِ حاديث في ذا

اصِ  مْرِو بْنِ الْعا م  عا دِيثٍ فِي ذا كُلُّ حا  . بٌ ذِ فاهُوا كا وا

يَّةا فاهُوا  نيِ أُما م  با دِيثٍ فِي ذا كُلُّ حا  . بٌ ذِ كا وا

 . بٌ ذِ فاهُوا كا وكل حديث في مدح المنصور والسفاح والرشيد 

لانا وكل ح سْقا عا رْوا وا ما ةا وا الْكُوفا ةا وا الْباصْرا ا وا ها مَّ ادا أاوْ ذا غْدا حا با دا ديث في ما

ناصِيبيِنا وأنطاكية  ةا وا رِيَّ ندْا الِإسْكا  . بٌ ذِ فاهُوا كا وا

لَا النار  بَّاسِ عا دِ الْعا لا ْرِيمِ وا دِيثٍ فِي تحا كُلُّ حا  . بٌ ذِ فاهُوا كا وا

دِيثٍ فِي ذِكْرِ  ا كُلُّ حا ذا كا ةِ فِي ولد العباس  وا فا لاا  . بٌ ذِ فاهُوا كا الْخِ

بَّاسِ  دِ الْعا لا لِيٍّ وا  بْنِ عا
ِ
بْدِ اللََّّ عا عا انا الْخاارِجِينا ما اسا را دْحِ أاهْلِ خا دِيثٍ فِي ما كُلُّ حا وا

 . بٌ ذِ فاهُوا كا 

وْ مِنْ  ا مِنْ مُدُنِ الْجانَّةِ أا ذا كا ا وا ذا دِيناةا كا دِيثٍ فِيهِ أانَّ ما كُلُّ حا  بٌ ذِ فاهُوا كا مُدُنِ النَّارِ  وا

ذِبٌ. بَّاسِ كا دِ الْعا لا  مِنْ وا
ِ
اء دِ الْخلُافا دا دِيثُ عا حا  وا

انا بْنِ الحكم. وا را م  ما ذا ليِدِ وا م  الْوا ادِيثا ذا لكِا أاحا ذا كا  وا

 
ِ
سُولُ اللََّّ دِيثُ ناظارا را حا ةا وعمرو بن العاص فقال: "إلِىا مُعا  وا اللَّهُمَّ اوِيا

هُماا إلِىا ارْكِسْهُ  دُعَّ كْسًا وا ا ماا فِي الْفِتْناةِ را ع  تالاقٌ.النَّارِ دا ذِبٌ مُخْ  " كا

نقُْ ُُ فكا  لا يا زِيدُ وا نُ لا يا دِيثٍ فِيهِ أانَّ الِإيماا كُلُّ حا  ق.تلا مُخ  بٌ ذِ وا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را ادِيثا عا عُوا أاحا ضا ى فاوا ةٌ أُخْرا ا طاائِفا ها عا ضا نْ وا قاابالا ما نَّهُ قاالا أا  وا

نقُْ ُُ. يا زِيدُ وا نُ يا  الِإيماا

ا اللَّفْظُ  ذا كِنْ ها لا هُ وا يْرُ غا افِعِيُّ وا اهُ الشَّ كا لافِ حا هُوا إجِْااعُ السَّ حِيحٌ وا لامٌ صا ا كا ذا ها وا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را ذِبٌ عا  .كا

هْلِ ال ِيعِ أا جا التَّابعِِينا وا ةِ وا ابا حا ا مِثْلُ إجِْااعِ الصَّ ذا ها لَا أانَّ الْقُرْآنا وا ةِ الْفِقْهِ عا ئِمَّ أا نَّةِ وا سُّ

 
ِ
سُولِ اللََّّ نْ را دِيثًا عا اظُ حا ذِهِ الأالْفا تْ ها يْسا لا لُوقٍ وا ْ يْرُ مخا لٌ غا  مُنازَّ

ِ
لامُ اللََّّ  .كا
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 بااطلٌِ.
ِ
باةِ فِي الْوُضُوء قا سْحُ الرَّ دِيثٍ فِي ما كُلُّ حا  وا

لَا أاعْضا  كْرُ عا ادِيثُ الذ  أاحا .وا ءٌ ياصِحُّ ْ ا شيا يْسا فِيها اطِلٌ لا  كلها با
ِ
 الْوُضُوء

ِ
 اء

أْسِ سا  وْمُ را وْمُ فِطْرِكُمْ يا وْمِكُمْ يا وْمُ صا دِيثُ "يا ةِ حا ادِيثِ الْبااطلِا مِنا الأاحا  م".كُ تِ نا وا

ا بااطلٌِ. ةِ كُلُّها دْحُ الْعُزُوبا ادِيثُ ما ا أاحا ذا مِنْ ها  وا

دْحِ  ادِيثُ ما لكِا أاحا مِنْ ذا   وا
ِ
الْبااقِلاء الأرُْزِ وا دْسِ وا انِ  (1)الْعا مَّ الرُّ انِ وا الْبااذِنْجا وا

 
ِ
اء الْهاندِْبا بيِبِ وا الزَّ وا

ذِبٌ  (2) ا جُزْءٌ كُلُّهُ كا فِيها ةِ وا الْهارِيسا الْجُبْنِ وا رِ وا الْجازا الْباط يخِ وا اثِ وا الْكُرَّ وا

لهِِ إلِىا آخِرِهِ.  مِنْ أاوَّ

دِيثُ  ا حا ذا مِنْ ها اجِمِ.وا نَّهُ مِنْ صُنعِْ الأاعا أا يِن وا ك  نْ قاطْعِ اللَّحْمِ باِلس   النَّهْيُ عا

نْ الأاكْلِ فِي السوق كلها باطلة. ادِيثُ النَّهْيُ عا لكِا أاحا مِنْ ذا  وا

رْدِ  الْوا دِيثِ فاضْلُ النَّرْجِسِ وا حا ارِ كا ائِلُ الأازْها ادِيثُ فاضا لكِا أاحا مِنْ ذا وا

 .بٌ ذِ كا  فسج والبان وكلهاوالمرزنجوش والبن

.
ِ
اء لَا الن سا ا عا ؤْيا دِيثُ النَّهْيُ أانْ تُقا َُّ الرُّ لكِا حا مِنْ ذا  وا

اغِيثِ. ا ب  الْبرا نْ سا ادِيثُ النَّهْيُ عا لكِا أاحا مِنْ ذا  وا

تْ". ا ارْتادَّ ةُ إذِا رْأا دِيثُ "لا تُقْتالُ الْما لكِا حا مِنْ ذا  وا

ادِيثُ الأابْ  لكِا أاحا مِنْ ذا ادُ وا الأاوْتا بااءُ وا النُّجا بااءُ وا النُّقا اثُ وا الأاغْوا الأاقْطاابُ وا الُ وا دا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را ا باطلة عا  .كُلُّها

فْعِ مِنهُْ   الرَّ كُوعِ وا لاةِ عِندْا الرُّ يْنِ فِي الصَّ فْعِ الْيادا نعُْ مِنْ را ادِيثُ الْما لكِا أاحا مِنْ ذا وا

سُولِ ا لَا را  كلها باطلة عا
ِ
 لا يصح منها شيء. للََّّ

اطِلٌ  اتِهمِْ لابآئهم" هُوا با ها وْنا بأُِمَّ ةِ يُدْعا وْما الْقِيااما دِيثُ "أانَّ النَّاسا يا لكِا حا مِنْ ذا وا

ةُ بتِِلافِهِ  حِيحا ادِيثُ الصَّ الأاحا وْما  ؛وا ى النَّاسُ يا ا يُدْعا حِيحِهِ: "باابُ ما ارِيُّ فِي صا قاالا الْبُتا

                                                           

وْلِّ تؤكل قرونُه مطبوخة وكذلك بذورُه. (1)  باقِلااءُ: فول، نبات عُشبيّ حا

يًا )سلطة(.، يُطببقل زراعيّ هِندِْباء:  (2) ه   خ ورقه أو يُُعل مُشا
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ةِ  دِيثا  الْقِيااما را حا كا تهَِِ» :بآِباائِهِمْ" ثُمَّ ذا دْر  َغ  دْرِ َبقِ  ةِ َالْقِي ام  َي وْم  َلوِ اءٌ دِر  َغَ  ِ
َلكُُِّّ بُ يُنْص 

ةَُفلُانَِبنَِْفُلانَ  دْر  ذِهَِغ  الَُه  يُق  . «ف  لكِا يْرُ ذا ى غا ادِيثُ أُخْرا فِي الْباابِ أاحا  وا

 
ِ
سُولُ اللََّّ ا را ضرا دِيثُ "حا لكِا حا مِنْ ذا ْ  وا قَّ مجا تَّى شا قا ُا حا را  وا

ِ
ء ا را سًا للِْفُقا

لِ

مِجِ. ذِبِ السَّ لَا الْكا أاهُ عا ا أاجْرا هُ ما اضِعا ُ وا نا اللََّّ هُ" فالاعا   قامِيصا

كيِنا عُبَّادِ  ضْعِ الْمشُْرِ هُوا مِنْ وا هُ" وا عا نافا رٍ لا جا نَّهُ بحِا دُكُمْ ظا نا أاحا وْ أاحْسا دِيثُ "لا حا وا

  الأاوْثاانِ.

دِيثُ  حا تا فاهُوا شهيد" موضوعٌ  وا تاما فاماا شِقا فاعافَّ فاكا نْ عا لَا  "ما سُولِ العا   .را

هُ غُفِرا له" موضوعٌ  غْفُورٍ لا عا ما لا ما نْ أاكا دِيثُ "ما حا   ا.أيضً  وا

دًا" من أقبح الموضوعات ما يْنايْهِ را را فِي عا ْ يا الفًِا لما هُ مُخا ارا نْ قا َُّ أاظْفا دِيثُ "ما حا  .(1)وا

                                                           

 (.140-50)ص:  "المنار المنيف في الصحيح والضعيفباختصار من "( 1)
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 اء؟!ضعف واةكيف تكون الأحاديث صحيحة وفيها ر

 تفنيد هذه الشبهة ونقضها:

 ،يخطئ في فهمها كثير من الناس ،هذه المسألة من دقيق مسائل علوم الحديث

في حين أن جوابِا سهل ميسور لا  ،هبا ن شُ ويتورطون بما ينصبه لهم أعداء الإسلام م

 . العلم المتتصصون يختلف فيه أهلُ 

 مافي صحيحهومسلم وخلاصة هذه المسألة أنه ليس من منهج الإمام البتاري 

رج ألا يُخ  ماولكن من منهجه ،عن رواة متكلم فيهم أو موصوفين بالضعف ارجألا يُخ 

 : ينبين الأمر فرقٌ هناك و ،إلا الصحيح من حديثهم

ما دام غير  -رد جيع مروياته م فيه لا يلزم أن تُ فالراوي الضعيف أو المتكلَّ 

أو في  ،أو في شيخ دون شيخ ،ا في حال دون حالفً ، إذ قد يكون مضعَّ -متهم بالكذب 

 ،ونحو ذلك من أنواع التضعيف ،رأو في حديث معين دون أحاديث أخا  ،بلد دون بلد

 لنا أنه ضبطه وحفظه بل نقبل حديثه الذي تبينَّ  ،ته حينئذجيع مرويا دّ فلا يُوز أن نرُ 

 ، لنا شأنهونتوقف فيما لم يتبينَّ  ، لنا أنه أخطأ فيهحديثه الذي تبينَّ  دّ ونرُ  ،وأداه كما حفظه

وليس كما يظن غير  ،ات الرواة الضعفاءوهكذا هو حكم التعامل مع جيع مرويَّ 

 . ع مروياتهجي دُّ را المتتصصين أن الراوي الضعيف تُ 

ومنهج الإمامين البتاري ومسلم صاحبي  ،هذا هو منهج الأئمة السابقين

يعني تصحيح أحاديث  ،ويسمى منهج " الانتقاء من أحاديث الضعفاء " ،الصحيحين

 ،م فيهم بالضعف إذا تبين أنهم قد حفظوا هذا الحديث بتصوصهبعض الرواة المتكلّ 

أو  ، أنه لم يَفظ هذا الحديث المعينالثقة إذا تبينَّ  حديث الراوي دّ تماما كما أننا قد نرُ 

خالف فيه من هو أوثق منه وأحفظ. والبحث في المتابعات والشواهد ومن وافق هذا 
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م الراوي المتكلم فيه من الرواة الثقات مِن أنفع وسائل التثبت من حفظ الراوي المتكلَّ 

 . فيه لتصحيح حديثه أو تضعيفه

عن بعض الرواة الضعفاء أو ومسلم اج البتاري أن إخر وخلاصة الكلام

 : م فيهم لا يخلو من الأحوال الآتيةالمتكلَّ 

 فه  ،إما أن الصواب في هذا الراوي هو التوثيق ن ضعَّ وأن تضعيف ما

 .مردود عليه

 أما ما وافق  ،أو أن الراوي مُضعَّف في الأحاديث التي يتفرد بِا فقط

لا ما  ،له ما وافق فيه الثقات اترجفيُ  ،ل حديثهقبا فيه الرواة الآخرين فيُ 

 .تفرد به

 فٌ إذا روى عن شيخ معين أما إذا روى عن غيره  ،أو أن الراوي مُضعَّ

 .يُتنب روايته عن الشيخ المضعف فيه همافتجد ،فيقبل العلماء حديثه

 ومسلم فيروي له البتاري  ،أو أن الراوي مُضعَّف بالاختلاط والتغير

ن أخذ عنه قبل اخ  .تلاطه وتغيرهعمَّ

 سُ  ومسلم لكن البتاري ،أو أن الراوي ضعيف ا من له حديثً  اقولم يا

في الشواهد به  اه في إسناد يريداوإنما أورد ،الأحاديث الأصول

وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات  عات،والمتابا 

ضعفاء ع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض التبِ ثم يُ  ،ويُعله أصلًا 

 . علَ وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه

ولذلك كله ينبه العلماء إلى عدم صحة الاستدلال علَ ثقة الراوي بإخراج  

ا في فإن أخرج له حديثً  ،وإنما ينبغي النظر في كيفية إخراج البتاري له ،البتاري له

خرج له في أما من أ ،ا لذاته فهذا الذي في أعلَ درجات التوثيقالأصول صحيحً 

ولكن قد لا يكون في أعلَ  ،ا لغيره فهذا يشمله اسم الصدق العامالمتابعات أو صحيحً 

 . درجات التوثيق
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وصحة ضبطه  امقتض لعدالته عندهم لأي راوٍ  ينالصحيح يتتريج صاحبا ف

ها كمتابعة أو شاهد أو ادورِ يعني الأحاديث التي لم يُ  ،لهم في الأصول ابمن أخرج دٌ مقيَّ 

 . وهذا لا يميزه إلا أهل العلم المتتصون بالحديث ،ديثي آخرلغرض ح

 بالمثال يتضح المقال: 

انا بْنُ ف البتاري أحد الرواة، وهو ضعَّ  ، ثم أخرج له روايات فى أاباان حُرْا

؟؟ كيف تكون هذه الأحاديث رج لهثم يُخ  يًافكيف يضعف راو ،صحيح البتاري

 !!؟؟فه البتاري نفسهضعَّ  صحيحة وفيها راوٍ 

 الجواب:

ثينلا يخفا  هذا أمرٌ أولًا:  ولا يخفى علَ الإمام البتاري نفسه،  ،ى علَ المحد 

سواء كان هذا  ،فالبتاري ينتقي من حديث المتكلم فيهم ما يُزم أنه صحيح مقبول

ل . أو مِن قِبال غيره مِن المحدثين ،ا مِن قِبال البتاري نفسهفً الراوي مضعَّ  فكل راو يُنقا

 : منها لا بد في دراسته من التثبت من عدة أمور ،ري تضعيفهعن البتا

   ولتحقيق ذلك يُب التنبه إلى أن  ،االتأكد من تضعيف البتاري له حق

ذكر البتاري المجرد للراوي في كتابه " الضعفاء " لا يلزم منه أنه يميل 

ا، فقد يكون يرى ضعفه في بعض الأحاديث ا مطلقً إلى تضعيفه تضعيفً 

 ،أو في حال دون حال ،أو في بعض الشيوخ دون آخرين ،ىدون أخر

مع العلم أن للبتاري كتابين في  ،اوهذه مسألة دقيقة أيضً  ،وهكذا

 ،ا" وهذا الكتاب ما زال مخطوطً ، وهما "الضعفاء الكبيرالضعفاء

 . وكتاب " الضعفاء الصغير" وهذا هو المطبوع اليوم

 ا لأكمور التي سبق يحه تبعً حالنظر في كيفية إخراج البتاري عنه في ص

 ،وما هي الأحاديث التي أخرجها ،هل أخرج له في الأصول ذكرها،

ا ينظر كيف أخرج وإن كان الراوي مختلطً  ،هل لها شواهد ومتابعات

إلى غير ذلك من التفاصيل التي  ،قبل الاختلاط أم بعده ،البتاري عنه

 . يتقنها أهل الحديث
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انا بْنُ الراوي : انيً ثا باان حُْرا وعامة أهل العلم ،  هو مولى عثمان بن عفان أا

عن ابن سعد في "الطبقات  ل تضعيفه إلانقا ولم يُ  ،مع كونه قليل الحديث ،علَ توثيقه

انتهى.  «م يَتجون بحديثههُ ولم أرا  ،كان كثير الحديث» :( حيث قال5/283الكبرى" )

م، بها عديل والتوثيق علَ الجرح المُ مون التدّ والعلماء يقا  ،م يقابل التعديلبها وهذا جرح مُ 

لم أرهم يَتجون » :قال ابن سعد ،حجة  :حران بن أبانعن ولذلك يقول الذهبي 

« تٌ هو ثبْ »: )أي الإمام الذهبي(. قلت «تكلم فيه بما لا يؤثر فيه» :. قال الحاكم«به

 .(1)انتهى

أيضا حيث  وأما تضعيف البتاري له فلم نقف عليه إلا في نقل الإمام الذهبي

 .(2)«ما قال ما بليته قط ، لكنأورده البتاري في الضعفاء»  :قال

إذ لم نقف علَ ن ُ كلام البتاري  ،اوهذا كما ترى غير كاف لتضعيفه أيضً 

ويبدو أنه البتاري  ،" الذي لم يطبع بعدالضعفاء الكبيرويبدو أنه في " ،نفسه في الضعفاء

دً  ما قال »وهو ما يدل عليه قول الذهبي:  ،بالضعف ا من غير حكم عليها مجردً أورده إيرا

نفسه  : أن البتاري لم يذكر سبب ضعفه. وقد ترجم البتاري ، يعني«ما بليته

 . ا ولا تعديلًا ( ولم يذكر فيه جرحً 3/80" )ران بن أبان في "التاريخ الكبيرلحم

 : فما أخرج البتاري في صحيحه لحمران هما حديثان اثنان فقط ،وعلَ كل حال

نىِ : الحديث الأول قال فيه ثا دَّ يْسِىُّ قاالا حا  الأُوا
ِ
بْدِ اللََّّ زِيزِ بْنُ عا بْدُ الْعا ناا عا ثا دَّ حا

هُ  ا نا أاخْبرا وْلىا عُثْماا انا ما هُ أانَّ حُْرا ا زِيدا أاخْبرا طااءا بْنا يا ابٍ أانَّ عا نِ ابْنِ شِها عْدٍ عا هِيمُ بْنُ سا ا نَّهُ إبِْرا  أا

نا  أاى عُثْماا  را
ٍ
اء ا بإِِنا عا انا دا فَّ لاهُماا  ،بْنا عا سا رٍ فاغا ا يْهِ ثالااثا مِرا فَّ لَا كا غا عا أافْرا مِيناهُ فِى  ،فا لا يا ثُمَّ أادْخا

ضا  ضْما  فاما
ِ
قا  ،الِإنااء اسْتانشْا ثًا ،وا هُ ثالاا جْها لا وا سا رٍ  ،ثُمَّ غا ا يْنِ ثالااثا مِرا رْفاقا

ِ
يْهِ إلِىا الْم دا يا ثُمَّ  ،وا

أْ  حا برِا سا عْبايْنِ  ،سِهِ ما رٍ إلِىا الْكا ا يْهِ ثالااثا مِرا لا رِجْلا سا   :ثُمَّ قاالا  ،ثُمَّ غا
ِ
سُولُ اللََّّ  :قاالا را

                                                           

 .(9 الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم )ص (1)

 .(1/604) ميزان الاعتدال (2)
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«َ، ت يْنِ كْع  َر  لَِّّ َص  ا،َثُمَّ ذ  َوُضُوئَِِه  ْو  َنَ 
 
أ نَْت و ضَّ َم  َلَ  م  دَّ اَت ق  َُم  َلِ  هُ،َغُفِر  اَن فْس  ثَُفيِهِم  يَُ دى

 (.1934، 164، 159) :ري تحت الأرقام التاليةرواه البتا« )مِنَْذ نبْهَِِ

انوهذا الحديث من رواية  وهي من أوثق  ، عن سيده عثمان بن عفان حُْرا

 ،ا لهبل كان حاجبً  ،يخدمه ويصحبه ،ا لعثمانها، فقد كان حران ملازمً الروايات وأصح  

عوف حين مرض له بالخلافة لعبد الرحن بن  حتى كتب لعثمان وصيةً  ،ا بين يديهوكاتبً 

. «إن حران بن أبان كان يصلَ مع عثمان بن عفان فإذا أخطأ فتح عليه» :وقال قتادة ،مرة

بة عثمان يُلّ    .(1) هرونه لأجل صحبته لويقدّ  ،ا ون حران كثيرً وكان قرا

 ،رنكا ستا ليس فيه ما يُ  ،يَدث به عن مولاه عثمان ل حديثٌ قبا  يُ ه ألاا ن هذا حالُ فما 

فعلَ  !وفي فضل الوضوء؟ في صفة وضوء النبي  كثرةً  دّ عا د لا تُ بل جاءت له شواه

فذلك لا يلزم منه أن يرد  ،ران علَ وجه العمومف حُ فرض أن الإمام البتاري يضع  

ج حديثه الذي يطمئن إلى صحته لقرائن وأدلة رّ أنه قد يُخ  بيانبل سبق  ،جيع أحاديثه

 . أخرى

ناا : قال فيه الحديث الثاني ثا دَّ ناا شُعْباةُ حا ثا دَّ رٌ قاالا حا ناا غُندْا ثا دَّ باانا قاالا حا دُ بْنُ أا مَّ مُحا

ةا قاالا  اوِيا نْ مُعا ثُ عا باانا يَُاد  انا بْنا أا مِعْتُ حُْرا نْ أابىِ التَّيَّاحِ قاالا سا لُّونا »: عا تُصا إنَِّكُمْ لا

لااةً    ،صا
ِ
سُولا اللََّّ حِبْناا را دْ صا قا ينْااهُ  لا أا افاماا را ل يها نهُْماا  ،يُصا اى عا دْ نها قا لا تايْنِ  ،وا كْعا عْنىِ الرَّ يا

صْرِ  عْدا الْعا («. با ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  (.587 )رقم )را

في موضوع ساق  ران عن معاوية بن أبي سفيان وهذه الرواية من رواية حُ 

باب  سعيد الخدري وأبي هريرة فير وأبي له البتاري مجموعة من الأحاديث عن ابن عما 

"، وهذه المسألة ورد فيها الكثير من الأحاديث "لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

ر ولا مستنكا  ران شيءٌ فليس في رواية حُ  ،الصحيحة التي تنهى عن الصلاة بعد العصر

                                                           

 .(3/25"تهذيب التهذيب" ) انظر: (1)
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من حديثه ما هو صحيح  فتأمل كيف انتقى البتاريُّ  ،ه هناحديثُ  دّ را حتى يُ  ،بمستغرا 

 . مقبول

، فمنهم من منع الرواية عن المبتدعة ا أهل العلم كثيرً  هذه المسألة قد اختلف في 

في هيئة هذا  ان فصّل، واختلفوا أيضً ، ومنهم ما ا، ومنهم من قبلها عنهم مطلقً القً مط

 التفصيل. والراجح في رواية المبتدع أنها لا تقبل إلا بالشروط الآتية:

هُ أهل السنةّ والجماعة بعينه،  ا رً كفَّ أن لا يكون مُ  الشرط الأول: را ببدعته، فمن كفَّ

 عن أن يكون من الرواة المقبولين. ق أن يذكر في زمرة المسلمين فضلًا لا يستح فهذا

أن لا يكون فيه سببٌ لردّ الحديث سوى البدعة، أي أن يكون  الشرط الثاني:

أن لا  :إلخ، فالمقصود ... الحرمات الدين، وضابطً  مابالتقوى والورع، ومُعظ   امعروفً 

 يكون فيه طعنٌ سوى البدعة.

أن يكون غير معاندٍ متبع للهوى، وهي التي يُعبر عنها العلماء  الشرط الثالث:

صحيحه  ، وقد عبّر عنها الإمام مسلم في مقدمةإلى بدعته بقولهم: أن لا يكون داعية

نْ نقل الإجاع كابن  د ولم يُعبر. فعبّر بالمعانِ ابقوله: أن لا يكون معاندً  بمطلق الداعية. وما

الداعية، فيغلب علَ الظن أنهم يقصدون الداعية رواية حبان والحاكم علَ عدم قبول 

، فهذا غير اا وعنادً المعاند الذي يتبع الهوى، فيعرف الحق و يُصّر علَ الباطل استكبارً 

 ل مع روايته دون الأول.ساها ل فيُتا المتأو   ، أماال روايته مطلقً قبا تُ ل، فلا متأو  

  يؤيد بدعته. ا أن لا يروي حديثًا منكرً  الشرط الرابع:

نجد جلة كبيرة منهم  إذا تأملنا رجال البتاري ف وأما بالنسبة للصحيحين

 وا ستتلصالهؤلاء الرواة أهل العلم تتبع ومن خلال ، وا ببدع اعتقاية مختلفةمُ قد رُ 

لرواية عن أهل البدع ويمكن أن نجملها في النقاط المعايير التي اعتمدها البتاري في ا

 التالية:

  ن بدعتهم مكفرة.ليس فيهم ما 

 .أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته، أو كان داعية ثم تاب 
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 .أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد 

  ًيروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لهم. اأحيان 

  ُوا به.مُ كثير منهم لم يصح ما ر 

ذن فالعبرة إنما هي صدق اللهجة، وإتقان الحفظ، وخاصة إذا انفرد المبتدع إ

من المحدثين، ومن  بشَّء ليس عند غيره. وما ذهب إليه البتاري هو مذهب كثير

فقد روى في صحيحه عن أهل البدع والأهواء المعروفين  مسلم، الإمام هؤلاء تلميذه

 .ورع والتقوىبالصدق والإتقان، وخاصة إذا انضم إلى ذلك ال

وما ذهب إليه الشيتان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن  

ن توقف منهم في الرواية عن أهل البدع إما لأنه لم يتبين لهم بعدهم، وإنما توقف ما 

، ولكن شاء الله صدقُ  أن تكثر  هم، أو أرادوا محاصرة البدعة وإخمادها حتى لا تفشوا

اد، فلم يكن من المصلحة ترك بَّ كثير من العلماء والفقهاء والعُ  البدع وتفشو، وتبناها

للسنن. فكانت المصلحة الشرعية  اتضييعً وللعلم،  اكها، اندراسً رواياتهم، لأن في ترْ 

 تقتضي قبولها ما داموا ملتزمين بالصدق والأمانة. 

سبب ذلك ، ووهو من الخوارج بعمران بن حطان،مثلًا قد احتج البتارى و

الخوارج ف رون فاعله،لا يتحاشون الكذب فحسب، بل يكف  الخوارج  ، وهو أنواضح

 ظرهم، والكذب من الكبائر.فى ن ن يكذب؛ لأن مرتكب الكبيرة كافرٌ ر ما فْ يَكمون بكُ 

احتجاج الإمام البتارى فى صحيحه بعمران بن حطان رغم أنه مبتدع من الخوارج؛ ف

 :وبغيره من المبتدعين محمول علَ

 .ج لهم ما حل عنهم قبل ابتداعهمخرَّ أنه  -1

 .أو أنهم يكونون مِن تابوا ورجعوا عن بدعتهم فى آخر حياتهم -2

 .أو يكونون تبرؤوا مِا نسب إليهم -3

وليس لعمران بن حطان فى البتارى سوى حديثين أحدهما متابعة والآخر 

حيحه عن ما أخرجه الإمام مسلم فى ص اوعلَ الأقوال السابقة يَمل أيضً  .أصل

 .المبتدعين
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 ،اتفق أهل العلم علَ أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله تعالىأولًا: 

عالمهم  ،خاصهم وعامهم ،في قلوب المسلمين ،والمكانة العالية ،ولهما من المنزلة الرفيعة

ح البتاري أصح من صحيح كما اتفق جهورهم علَ أن صحي .ما هو معلوم ،وجاهلهم

 .من حيث الصناعة الحديثية ،مسلم

لا بد أن تبقى هذه المنزلة لهما من الإجلال والإعظام والتقدير كما هي في ثانياً: 

  .أحاديثهماحول ، أو إثارة الشبه ولا يُوز بحال السعي وراء التشكيك ،قلوب الناس

ا اعتماد أهل العلم في معرفة والتي عليه ،فإن هذه المراجع الأساسية ذات الثوابت

بما يخدش مصداقيتها في قلوب  ،ولا المساس بِا ،لا يُوز الطعن فيها ،الأحكام الشرعية

  ،الناس
ِ
 .همهم وجاهلِ عالم

إلا أحاديث يسيرة  ،العلماء علَ أن أحاديث الصحيحين كلها مقبولة  َُّ نا ثالثًا: 

وأن ما  ،تهاد المطلق في علم الحديثالذين بلغوا رتبة الاج ،انتقدها بعض النقاد الكبار

 .اة بالقبول عند الأمة جيعهاقَّ لا تا فهي مُ  ،سوى تلك الأحاديث اليسيرة

ثين د  إنما يتكلم عن هذه المسائل كبار أهل الاختصاص من المحا رابعًا: 

ويثير  ،ويشكك في الأصول ،وليس لغيرهم الخوض فيها بما يزعزع الثوابت ،والحفاظ

لاتفاق الأمة علَ  ،فق عليه الشيتان لا سبيل إلى القول بضعف شيء منهفما ات .الفتن

لا يتفقان علَ حديث إلا » :ابن تيمية قال شيخ الإسلام .تلقي ما اتفقا عليه بالقبول

 .(1)«قد اتفق أهل العلم علَ صحته ،ا لا ريب فيهويكون صحيحً 

في البتاري وغالب ما  ،فقد تكلم علَ بعض منه بعض الحفاظ ،وما عدا ذلك

فقد وقع اتفاق الأمة علَ  ،م فيهوما عدا ما تُكُل   .من التضعيف عند التحقيق منه سالمٌ 

 .صحته

                                                           

 (.18/20) مجموع الفتاوى (1)
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ما انفرد به البتاري أو مسلم مندرج في قبيل ما » :قال أبو عمرو بن الصلاح

سوى أحرف يسيرة تكلم ، ي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبولقّ لتلا  ،ع بصحتهقطا يُ 

وهي معروفة عند أهل هذا  ،أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره عليها بعض

  .(1)«الشأن

 ،تكلم عليها بعض العلماء ،جلة من الأحاديث ،ففي صحيح مسلم خاصة

وأبو الفضل  ،وأبو علي النيسابوري ،منهم أبو الحسن الدارقطني ،بالتضعيف والإعلال

شقي وأبو عبد الله موأبو مسعود الد ،طاروأبو الحسين الع ،وأبو علي الغساني ،بن عمارا

وقد يسلم هذا القليل  ،إلا أنه قليل جدا ،وفي صحيح البتاري بعض ذلك .الذهبي

لكِ أاو أاكْثارهف ؛اأيضً  ن ذا  .(2) قد أُجِيب عا

إذا إن ذلك لا يسيء إلى "الصحيحين"، فوعلَ فرض أن الانتقادات صحيحة، ف

ثين أو ثلاثة في صحيح مسلم، فإن ذلك لا يطعن علَ حديث أو حديمثلًا تكلم الحفاظ 

  .في صحة الكتاب الذي بلغت أحاديثه ثمانية آلاف حديث

ن الخوض فيها إلا سِ التي لا يَُ  ،الانكفاف عن أمثال هذه المسائل يُبخامسًا: 

ن مِ  ،ا وحديثً الناس قديمًا  ولا بد أن يكون الأصل هو ما عليه عملُ  ،أكابر علماء الحديث

 ،إلا شيئا انتقده الأكابر ،وعدم المنازعة في شيء منها ،أحاديث الصحيحين بالقبول يتلق  

 ،عه والسؤال عنهن تتبُّ ولا يَسُ  ،وهذا شيء نادر الحصول ،غير واحد منهم عليه  َُّ ونا 

للصحيحين هيبة في قلوب كبار ف .إذا صادفه أثناء بحثه ،إنما يعرفه الباحث المتتص ُ

 .وجه الصناعة الحديثية إلى إعلال شيء منهما أو تضعيفهالحفاظ تمنع مِا قد تت

                                                           

 .(10لصلاح )صمقدمة ابن ا (1)

(، "مقدمة 40-4/39انظر: "كتاب الإلزامات والتتبع" لأبي الحسن الدارقطني، "ميزان الاعتدال" ) (2)

 ،(1/142)لأكلباني (، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" 1/27(، "شرح مسلم للنووي" )344الفتح" )

(2/471-475)، (5/218). 
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الباحث المنصف في الانتقادات الموجهة إلى الصحيحين لا بد أن يفرق  سادسًا:

 :فيها بين نوعين من النقد

ولم يسلك مسالك  ،النقد الذي لم يُبْنا علَ منهجية علمية منضبطة النوع الأول:

حتى تتجارى به  ،وإنما راح يتتبط خبط عشواء ،ثينالنقد العلمية المقبولة لدى المحد  

ولا يرعى حرمةً للقواعد المنهجية التي بني  ،فيستنكر ما يخالف عقله ورأيه ،الأهواء

 .عليها البتاري ومسلم كتابيهما

ه بالبحث العلمي والأدلة ويواجا  ،لقبا ض ولا يُ رفا مثل هذا النوع من النقد يُ و

رُدُّ  به المنهجية القوية التي تا وأن القضية ليست  ، له بطلان مسالكهوتبين   ،الناقد إلى صوا

عا  ولكنها  ،فأهل السنة لا يعتقدون العصمة لغير الأنبياء ،ى للبتاري ومسلمعصمةً تُدَّ

كالذي يرفض كل حديث لا  ،واضطراب في عقلية النقد ،مسألة فساد في مناهج البحث

أو يخالف في ذهنه ما اعتاد  ،بالغيبياتويرد كل حديث يتعلق  ،تثبته التجربة العملية

ف كل حديث يرويه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن أو يضعّ  ،عليه من المشاهدات

 .ونحو ذلك من المسالك الفاسدة ،العاص 

فقه الحا   ،والتشنيع عليهما ،"الصحيحين"من قدر  طُّ وهذا النوع دائما ما يرا

 ،" علَ التاريخ الإسلامي"جنايةهما دّ بل وعا  ،لومحاولة إسقاطهما من تراث الأمة المقبو

وهذه الأوصاف كلها امتأكت بِا كتب معاصرة لطوائف  ،ووسمهما بالتعدي والفساد

وأتباعهم وكثير من المتعالمين الذين ينتسبون إلى الحداثة والتنوير  شيعة الرافضةمن ال

 .والعقلانية

واللاحقون من المحدثين  السابقون ،وأما علماء الإسلام الأوائل والأواخر

محارب  ،بعيد عنها ،فكلهم بريء من هذه المسالك ،ينوالأصوليين والفقهاء والمفسر  

  .هابْر  كِ ها وتولىَّ ل رايتا ن حا لما 

 ،ة لدى علماء الإسلامعلَ أدلة وبراهين معتبرا  النقد المنهجي المبنيّ  النوع الثاني:

ن الإسنادي يْ لتجمع بين النظرا  ،علم التاريخبة لدراسة السنة النبوية كأحد فروع ومناسِ 

كما لا تستعمل لغة  ،ولا تصادر قواعد المحدثين لحساب تخبطات الأهواء ،والمتني
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وتحفظ لهما  ،رهمابل تعرف لهما قدْ  ،في الأمة "الصحيحين"التشكيك والتهويل في منزلة 

 .بالجهد المبذول فيهماعترف وت ،رهماذكْ 

كأبي زرعة  ،من العلماء المتقدمين والمتأخرينوهذا المسلك سلكه كثير 

هـ(، 279تهـ(، والترمذي )277هـ(، وأبي حاتم )ت275تهـ(، وأبي داود )264)ت

هـ(، وابن تيمية 458تهـ(، والبيهقي )385تهـ(، والدارقطني )303ت) نسائيوال

هـ(، كلهم تجد في نقداتهم ما ينال نزرا من أحاديث 852هـ(، وابن حجر )ت728)ت

" بل إن بعض أحاديث "صحيح مسلم ،في مباحثة علمية منصفة ومنهجية ،صحيحينال

" لا يسلم بِا الإمام مسلم وبعض أحاديث "صحيح البتاري ،لا يقبلها البتاري نفسه

 .نفسه

لسنا في صدد المحاكمة بين الشيتين البتاري ومسلم وبين كل من انتقد و

 ،ميدان فسيح خاض فيه الكثير من العلماءفذلك  ،ثين والعلماءبعض ما فيهما من المحد  

" للحافظ ابن ، من أوسعها "هدي الساريفت فيه المؤلفات الكبيرة والعظيمةن  وصُ 

ر ولا أن نكا ولكن المقصود هنا التفريق بين منهج هؤلاء الذي لا ينبغي أن يُ  ،حجر 

لذين ومنهج أولئك ا ،ر بدعوى تحقق الإجاع علَ صحة كل ما في الصحيحينيصادا 

 .يسعون إلى هدم منزلة الكتابين والوضع من شأنهما لدى الناس

وقد تميزت مدرسة المحدثين المنضبطة عن غيرها من المدارس التي وجهت 

  بعض الانتقادات إلى الصحيحين بالسمات الآتية:

 ،سلامة الدافع نحو النقد أي :سلامة الدافع وعدم الانحياز السمة الأولى: 

 .وريبة وأنه ليس محل شك

 .اتباع القواعد الحديثية السمة الثانية:

إما لأن النقد  ، ُ لاعتبارات أخرىالمحافظة علَ مضمون النَّ  السمة الثالثة:

 ،وإما لجريان العمل علَ مضمون الحديث ، لبعض الأسانيد دون المتونه أصلًا وجَّ مُ 

 ،ول الحالوقبول حديث مجه ،ومنح حكم الرفع للموقوف ،قبول المرسل :تحت أبواب

ر في حين أنك تجد أبرز سمات النقد المعاصر لأحاديث الصحيحين التنكّ  ،ونحو ذلك
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وتصنيفه في دائرة  ،والطعن في كل من يصدقه ،والاستهزاء بمضمونه ،لمتن الحديث

فة التي يُب السعي في تطهير الدين منها  .الخرا

بعة:  ،طيف العبارةمن خلال تل ،وقبول الاحتمال ،تقدير الخلاف السمة الرا

 .ونحو ذلك ،«وهذا أصح» ،«وهذا أشبه» :كقول ،واستعمال الكلمات المناسبة

ق الباب أمام لأن انضباط العملية النقدية يضيّ  ،قلة الانتقاد السمة الخامسة:

، ولذلك كانت الأحاديث وثبتت أدلته ،هفلا يُرؤ علَ النقد إلا بما ظهر برهانُ  ،الناقد

وقد  ،اقليلة جدً  –و بعد استبعاد الأنواع المذكورة في بداية البحث التي تصف -دة قا المنتا 

وصفها الحافظ ابن الصلاح بأنها "أحرف يسيرة "، في حين أنها عند المدرسة المعاصرة 

"ضعيف  :حتى اضطرت بعضهم إلى فصلها في كتاب خاص بعنوان ،المضطربة بالمئات

 ."صحيح البتاري

ثم قرأ  ،وتأمل الفرق بين المدرستين ،ةن تأمل في هذه السمات الخمسما و

وفق المنهجية  واسارم أحاديث الصحيحين أدرك أنه لبعضالعلماء  بإنصاف انتقاد

ا لإجاع العلماء، بل ا في السنة، وليس مخالفً وأن ذلك النوع من النقد ليس طعنً  ،المنضبطة

الحوار  ولكن ضمن أصول هو امتداد لجهود سابقة معروفة في مناقشة الصحيحين،

 ،اتباع القواعد الحديثية ،ا بجميع السمات السابقة التي من أهمهاوملتزمً  ،عةبا والنقد المتَّ 

وذلك لا يعني عدم وقوع الخطأ في  ،والمحافظة علَ هيبة الصحيحين في قلوب الناس

 .علَ أحاديث الصحيحينهؤلاء العلماء بعض أحكام 

 


